
رفضت الحكومة الأردنية ســـحب  } عمــان – 
قانـــون ضريبة الدخـــل المعدل، الـــذي أقرته 
واســـعا  جـــدلا  وأثـــار  الماضـــي،  الأســـبوع 
واحتجاجـــات عمـــت أرجـــاء المملكة، وســـط 
حديـــث عـــن أنه يجـــري الحديث عن تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة لكســـر حالة الاحتقـــان بين 

الحكومة الحالية والنقابات.
ورجحـــت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
أن يتـــم تكليف حســـين هـــزاع المجالي وزير 
الداخلية السابق وقائد الحرس الملكي للملك 

حسين، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء القرار الحكومي بعد نحو ســـاعتين 
مـــن المباحثات التي جمعت، الســـبت، رئيس 
الحكومـــة هاني الملقـــي ورؤســـاء النقابات 
المهنيـــة بدعوة مـــن رئيس مجلـــس النواب 

عاطف الطراونة في مقر البرلمان.
وقـــال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي 
إنه لن يسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه 
صنـــدوق النقد الدولي مرفوعـــا إلى البرلمان 
حاليا علـــى الرغم من مطالب اتحادات عمالية 

ونقابات واحتجاجات على رفع الأسعار.
لكـــن الملقي قـــال إن الحكومة ســـتواصل 
مباحثاتها مع الاتحـــادات التي تمثل موظفي 
الدولة والقطاع الخاص بشـــأن القانون وإنها 
ســـتترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة 

في مشروع القانون.
ولفـــت الملقي إلـــى إنجـــاز 70 بالمئة من 
البرنامـــج الإصلاحـــي، وأنـــه في حـــال إقرار 
القانون المعدل نكون أنهينا البرنامج تمهيدا 

للعبور إلى بر الأمان منتصف العام المقبل.
وأشار إلى أن إرسال قانون ضريبة الدخل 
إلى مجلس النـــواب لا يعني موافقة المجلس 
على مشروع القانون أو جزء منه أو مادة فيه، 

فالمجلس سيد نفسه.
وقـــال رئيس مجلـــس النواب فـــي مؤتمر 
صحافي مشترك عقب الاجتماع إنه تم التوافق 
على قانـــون الخدمة المدنيـــة، وفي ما يتعلق 
بقانـــون الضريبة فنحن بصدد تشـــكيل لجنة 

لمتابعة الحوار.
وقال علي العبوس، رئيـــس مجلس نقباء 
النقابات المهنية إن ”ســـحب قانون الضريبة 
يحتـــاج إلى حوار واجتمـــاع آخر حتى نصل 

لما يحقق آمالنا“.
وأعلنـــت اتحـــادات أردنيـــة وأغلبيـــة من 
النـــواب، الســـبت، اســـتمرار الضغـــط علـــى 

الحكومة من أجل إلغاء مشروع القانون.
وشـــارك الآلاف مـــن الأردنيين فـــي وقفات 
احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج 
مقـــر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة 
للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني إلى إقالة رئيس الوزراء بســـبب رفض 
الاستجابة لمطالبهم.

وبدأ الأردنيون الاحتجاج مســـاء الأربعاء 
اســـتجابة لدعوة من الاتحـــادات للخروج في 
مظاهـــرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها 

صندوق النقد الدولي.
ومقترحـــات الضريبة جزء مـــن إجراءات 
تقشـــف يطالـــب بها صنـــدوق النقـــد الدولي 
شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام 
وإلغاء دعم الخبز وســـلع أساسية يستهلكها 

الفقراء.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل 
الخدمات العامـــة وإن الإصلاحات الضريبية 
تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال 

فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع 
وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.

وكشـــف رئيـــس البرلمان أن أكثـــر من 80 
نائبـــا، وهو عدد يمثـــل أغلبية فـــي البرلمان 
الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب 
الحكومـــة مشـــروع القانون الذي أرســـل إلى 

النواب للموافقة عليه.
وقالـــت اتحادات تمثـــل موظفي القطاعين 
العام والخـــاص إن الحكومة رضخت لمطالب 
صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين 
الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه 
ثمانية ملايين نســـمة، والذي يعيش به مئات 
الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر 

في سوريا.

} الرياض – أعلنت الســـعودية تعديلا وزاريا 
ركّز على الشـــأنين الثقافـــي والديني في وقت 
تعيـــش فيـــه المملكـــة علـــى وقـــع إصلاحات 
اجتماعيـــة تهدف إلى الارتقـــاء بوضع المرأة 
وفتح المجال أمام الســـعوديين للتمتع بفرص 
كثيـــرة للترفيـــه في بلادهـــم والانفتـــاح على 
الأنشطة الثقافية المختلفة التي كان وجودها 
شبه معدوم في فترات ســـابقة بسبب سيطرة 

المتشددين على المنابر المختلفة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
واس بأن العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز أمر بإنشـــاء وزارة باســـم ”وزارة 
الثقافـــة تنقـــل إليهـــا المهام والمســـؤوليات 
المتعلقة بنشاط الثقافة“. وأضافت ”يعدل اسم 

وزارة الثقافة والإعلام ليكون وزارة الإعلام“.
وأمر الملك ســـلمان بتعيين الأمير بدر بن 
عبداللـــه بن محمد بن فرحان آل ســـعود وزيرا 
للثقافة. كما عيّن عبداللطيف بن عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشـــاد. وكان يشـــغل في السابق 
منصب الرئيس العـــام لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر التي جرى تقييد ســـلطاتها 

قبل عامين في إطار إصلاحات أوسع.
وعـــرف عن آل الشـــيخ مرونة فـــي تطبيق 
القوانين والإجـــراءات، مثل إجبـــار المحلات 
على الإغـــلاق وقت الصـــلاة، وحظر الاختلاط 
بين الجنســـين في الأماكن العامة، وتشـــغيل 
الموســـيقى. ولا يعارض آل الشـــيخ الســـماح 
للنســـاء بقيـــادة الســـيارات، كما تســـاهل في 
موقفه من كشـــف وجه المـــرأة، والاختلاط في 

أسواق العمل،.
وقـــال مراقبون إن تأســـيس وزارة خاصة 
للثقافة مع فصلها عن الإعلام، يهدف إلى النأي 
بالثقافة عـــن المفهوم التقليـــدي الذي جعلها 
مجـــرد أنشـــطة معزولـــة لا يتـــم إبرازها، وإن 
الوزارة الجديدة ستكون بمنأى عن التأثيرات 

المختلفة بما في ذلك الرؤية الدينية المتشددة 
التي كانـــت تنظر إلى الأنشـــطة الثقافية على 

أنها أمر غير مقبول.
وأشـــاروا إلـــى أن تعييـــن وزير للشـــؤون 
الدينية عرف عنـــه وقوفه ضد الغلو الذي كان 
يمارســـه أعضاء فـــي هيئة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ســـيكون عنصرا مســـاعدا 
في خلق مناخ إيجابي داعم للثقافة ومشـــجع 
للســـعودية للإقبـــال علـــى الأنشـــطة الثقافية 
إنتاجا واســـتهلاكا. كما يســـاعد القطاع على 
التحرر من وصاية العامليـــن بالقطاع الديني 
والفتاوى التي قد يصدرها متشـــددون لإعاقة 

موجة الانفتاح في المملكة.
ومـــن الواضـــح أن خيـــار الإصـــلاح فـــي 
الســـعودية الـــذي يتزعمه ولي العهـــد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان نجـــح في تلافـــي نقائص 
تجارب ســـابقة كانت تتعامل مـــع هذا الخيار 
كحزمة من الإجـــراءات واســـتثمارها إعلاميا 

وسياســـيا قبـــل الاهتمـــام بفـــرص نجاحهـــا 
وتوفير الشروط اللازمة لذلك.

وإذا كان الارتقاء بوضع المرأة وتوســـيع 
دائـــرة مشـــاركتها الاجتماعيـــة عنصر جذب 
إعلامـــي خاصة لـــدى الغـــرب، فـــإن المملكة 
تنظـــر إليه كجـــزء من رؤية أشـــمل يتشـــابك 
الدينـــي والثقافي والاجتماعي  فيها الإصلاح 
والقانونـــي، مـــا يهيّئ أرضية صلبـــة للتغيير 

ويحول دون أي انتكاسة لخيار الإصلاح.
ويهـــدف فصـــل وزارة الثقافة عـــن وزارة 
الاتصـــال إلى توســـيع صلاحياتهـــا وتفعيل 
دورها في استقطاب الشباب وتشجيعهم على 

الإنفاق في المجال الثقافي.
وأمر الملك ســـلمان بإنشـــاء هيئـــة ملكية 
لمدينـــة مكـــة والمشـــاعر المقدســـة ويكـــون 
للهيئـــة مجلـــس إدارة برئاســـة نائـــب رئيس 
مجلس الـــوزراء. كما أمـــر بتحديد المحميات 
الملكية وتســـميتها وتشكيل مجالس إداراتها 

وأمـــر بالموافقة على اقتـــراح الأمير محمد بن 
سلمان بإنشاء إدارة باسم ”إدارة مشروع جدة 

التاريخية“ التي ترتبط بوزارة الثقافة.
كما قـــرر العاهـــل الســـعودي تعيين رجل 
الأعمـــال أحمد بـــن ســـليمان بـــن عبدالعزيز 
الراجحـــي وزيـــرا جديـــدا للعمـــل والتنميـــة 
الاجتماعية ليحل محل علي بن ناصر الغفيص.

وينبـــع اختيـــار الراجحـــي، وهـــو رئيس 
مجلـــس الغرف التجارية الســـعودية وســـليل 
ملياردير مصرفي إســـلامي، من اتجاه أوســـع 
للاســـتفادة مـــن القطـــاع الخـــاص في شـــغل 
المناصـــب الحكومية العليا ومـــن بينها وزير 

الإسكان ومسؤول كبير في وزارة الدفاع.
وقـــال ســـتيفن هيرتـــوج، من كليـــة لندن 
للاقتصـــاد، إن هـــذه الخطـــوة قد تهـــدف إلى 
إعادة بنـــاء الثقة فـــي مجتمع الأعمـــال الذي 
أحبطته الوتيرة الســـريعة لبعض الإصلاحات 

الاقتصادية وأثارته حملة لمكافحة الفساد.
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• فصل وزارة الثقافة عن الإعلام وإنشاء هيئات حكومية للترويج للثقافة  • اختيار الراجحي وزيرا للعمل للاستفادة من القطاع الخاص

• هل يخلف حسين هزاع المجالي هاني الملقي على رأس الحكومة

تعديل وزاري في السعودية يقرن بين الإصلاح الديني والثقافي

حكومة الأردن ترفض سحب قانون الضرائب
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من يدفع فاتورة كسر العظم بين الحكومة والنقابات

المافيا الإيطالية.. دولة داخل دولةآية الكرسي شعار القوميين في انتخابات تركيا

} لندن – توقفت إيران عن إطلاق التصريحات 
الروتينيـــة التي تقول فيها إنه لا أحد بإمكانه 
إجبارهـــا على الخروج من ســـوريا إلى إعلان 
دعم صريح وواضح لخطة روســـيا في إخلاء 
الجنوب السوري من أي وجود أجنبي تمهيدا 
لمســـاعدة القوات السورية على بسط نفوذها 

في المنطقة.
ونقلت صحيفة محلية عن علي شمخاني، 
ســـكرتير المجلـــس الأعلـــى للأمـــن القومـــي 
الإيراني، قوله الســـبت إن إيران تدعم مسعى 
تقـــوده روســـيا لفـــرض ســـيطرة الحكومـــة 
الســـورية على جنوب ســـوريا وســـط تقارير 
تتحدث عن اتفاق روســـي إســـرائيلي يقضي 
بالضغـــط علـــى إيران وميليشـــيا حـــزب الله 

اللبناني لترك المنطقة.
الإيرانية  واعتبر محللـــون أن ”التهدئـــة“ 
المفاجئـــة تجاه الدعوات، التي تطالب طهران 
وحزب الله بســـحب مقاتليهما مـــن المناطق 
القريبـــة من إســـرائيل، تعود بالأســـاس إلى 
ضغـــوط روســـية علـــى القيـــادة الإيرانيـــة، 
بالإضافة إلى عجزها عن الرد على الاستهداف 
الإســـرائيلي المســـتمر علـــى تمركـــز قواتها 
ومستشـــاريها، وأن هـــذا قـــد يكـــون مقدمـــة 
لتقليص إيران لتواجدها في ســـوريا بشـــكل 
اختياري تجنبا لمواجهة ليست مستعدة لها.

ونقلـــت صحيفة شـــرق الإيرانية عن علي 
شـــمخاني قوله الســـبت ”ندعم بشدة الجهود 
الروســـية لطرد الإرهابيين من منطقة الحدود 
الســـورية الأردنيـــة وجعـــل المنطقـــة تحـــت 

سيطرة الجيش السوري“.
وكرر أيضا نفي إيران وجود مستشـــارين 
عســـكريين لهـــا في هـــذه المنطقـــة. وأضاف 
شـــمخاني للصحيفة ”قلنا من قبـــل إنه ليس 
هناك وجود لمستشـــارين عسكريين إيرانيين 
في جنوب ســـوريا ولم نشارك في عمليات في 

الآونة الأخيرة“.
وكشـــفت مجلة فورين بوليسي الأميركية 
عن ضغـــوط كبيـــرة تواجهها إيـــران من قبل 
روسيا وإســـرائيل لدفعها إلى الانسحاب من 
سوريا، في وقت تحاول فيه طهران أن تستثمر 
النجاحـــات التي تحققت في ســـوريا لتمتين 

تمركزها في المنطقة.
وقـــد يصبح الوجـــود الإيرانـــي أمرا غير 
مرغوب فيه حتى بالنســـبة إلى نظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد الذي يبدو أنه حسم 
أمـــره بالاحتمـــاء بروســـيا التي ترتـــب الآن 
لتمكين قواته من الانتشار على أغلب الأراضي 
الســـورية عبـــر اتفاقيـــات إخلاء المـــدن مع 

مسلحي المعارضة.

ويشير المحللون إلى أن التصريحات التي 
يطلقها مســـؤولون سوريون بشأن بقاء إيران 
لا تعـــدو أن تكون نوعا مـــن المجاملة للنظام 
الإيراني الذي ســـاعدهم في هزيمة المسلحين 
تحـــت شـــعارات طائفية مثل حمايـــة المراقد 

الشيعية في دمشق.
وربـــط وزيـــر الخارجيـــة الســـوري وليد 
المعلم، السبت، دخول حكومته في مفاوضات 
حـــول جنوب البـــلاد الذي تســـيطر الفصائل 
المعارضة على أجزاء منه بانســـحاب القوات 
الأميركية من منطقة التنف القريبة من الحدود 

العراقية والأردنية.
وأرسل الجيش الســـوري خلال الأسابيع 
الماضيـــة تعزيزات عســـكرية إلـــى الجنوب، 
وألقى منشورات دعت الفصائل المعارضة إلى 

الموافقة على تسوية أو مواجهة عسكرية.
وتزامنت التطورات مع دعوة روســـيا كلا 
من الأردن والولايـــات المتحدة إلى لقاء قريب 
لبحث مســـتقبل جنوب ســـوريا، كما تشاورت 
في المســـألة مـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتانياهو.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي بدمشـــق 
”نحن لـــم ننخرط بعـــد في مفاوضـــات تتعلق 
بجبهـــة الجنـــوب. لذلك قلت إن المؤشـــر هو 

انسحاب الولايات المتحدة من التنف“.
وأضاف ”لا تصدقوا كل التصريحات التي 
تتحدث عن اتفاق بشـــأن الجنـــوب ما لم تروا 
أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من قاعدة 
التنف ويجب أن تسحب قواتها من القاعدة“، 
موضحا ”عندما تنســـحب الولايات المتحدة، 

نقول إن هناك اتفاقا“.
وتابع ”نحن نســـعى في البداية لحل هذه 
المســـألة بالطرق التي تعودنـــا أن نعمل بها 
وهـــي المصالحات، وإذا لم تكـــن مجدية، لكل 

حادث حديث“.
ويـــرى مراقبـــون أن نفـــي المعلـــم وجود 
اتفاق بشـــأن الجنـــوب الســـوري لا يعدو أن 
يكـــون امتدادا للأســـلوب القديـــم الذي يتبعه 
النظام في نفي كل شيء، مع أن تقارير متعددة 
وتصريحات مسؤولين روس وإسرائيليين قد 
أخرجـــت الاتفاق للعلـــن، وأن المعلم قد يكون 

هدف إلى تخفيف الضغوط عن إيران.

إيران ترضخ لضغوط روسيا 

في الجنوب السوري

فن القصص المصورة 

من الإثارة إلى توليد الصدمة
ص١٠، ١١، ١٢، ١٣

كوميكس عربي



} الجزائــر - أثارت الرســـائل التي تضمنها 
خطـــاب رئيـــس الـــوزراء الجزائـــري أحمـــد 
أويحيى للفرنســـيين، بعد إشادته بالعاقلات 
الثنائية بين البلديـــن ودعوته لرجال الأعمال 
في بـــلاده للاســـتعانة بمـــا يعـــرف تاريخيا 
بـ“الأقدام السوداء“ (في إشارة إلى الفرنسيين 
الفتـــرة  خـــلال  الجزائـــر  فـــي  المولوديـــن 
الاستعمارية)، تساؤلات كثيرة لمتابعي الشأن 
السياسي في الجزائر في ظل التجاذب السائد 
بين مؤسستي الرئاسة والحكومة منذ تعيين 

أويحيى على رأسها في أغسطس الماضي.
واعتبر مراقبون أن رسائل أويحيى لدوائر 
القرار في قصر الإليزيه غايتها طلب تزكية من 
باريس لدعمه فـــي خلافة عبدالعزيز بوتفليقة 
لرئاســـة البلاد خـــلال الانتخابـــات المنتظر 

تنظيمها في أبريل القادم.
وذكر المحلل السياســـي عبدالعالي رزاقي 
أن ”تصريحات أحمد أويحيى تضمنت رسائل 
طلب تزكية سياسية حول دوره في المستقبل 
القريب للبلاد وعرض خدمات ومد جسور ثقة 
في المســـتقبل، تمهيدا لتجسيد طموحاته في 
خلافة الرئيـــس بوتفليقة في قصـــر المرادية 

خلال الانتخابات الرئاسية القادمة“.
ويعتبر ملـــف ”الحركـــى (الجزائريين في 
الجيـــش الفرنســـي خـــلال فترة الاســـتعمار) 
من التابوهات التاريخية  والأقدام الســـوداء“ 
فـــي الجزائر لارتبـــاط الذاكـــرة الجماعية في 
البـــلاد بالماضـــي الاســـتعماري لتلـــك الفئة 
(الحركى والأقـــدام الســـوداء). ويتهم كل من 
الحركـــي والأقدام الســـوداء بالمشـــاركة في 
جرائـــم التعذيـــب والقمع والاســـتغلال التي 
ارتكبها الاســـتعمار (1830 - 1962)، من خلال 

تعاونهـــم مـــع الســـلطات الفرنســـية في تلك 
الفترة في مواجهة المقاومين.

وجـــاءت دعـــوة أويحيى لرجـــال الأعمال، 
خـــلال حفل تكريـــم أفضل المصدريـــن نهاية 
الأسبوع، من أجل التعاون مع الأقدام السوداء 
وقدمـــاء الجزائريين في المهجر لدعم نشـــاط 
الاســـتيراد، بمثابـــة دعوة صريحـــة وصادمة 
للتطبيع مع تلك الفئـــة التي ظلت محل رفض 
للعودة أو التعاون من قبل الشـــارع الجزائري 

وأكبر القوى السياسية والمنظمات المدنية.
ومن المتوقع أن تثير دعوة أويحيى ردود 
فعل قوية فـــي البلاد، خاصة من قبل الأحزاب 
والجمعيـــات الناشـــطة فـــي مجـــال التاريخ، 
مما يفاقم حالة التجـــاذب بين رئيس الوزراء 
وخصومه مـــن الطبقة السياســـية على غرار 
حزب جبهـــة التحرير الوطنـــي. وكان الحزب 
الحاكم قد حذر على لســـان أمينه العام جمال 
ولد عباس في أكثر من مرة من طموح أويحيى 
لمـــا اعتبـــره ”خدمـــة أغراضـــه وطموحاتـــه 
الشـــخصية وعـــدم وفائه للرئيـــس بوتفليقة، 
والتخطيط ليكون بديلا له في قصر الرئاسة“.

وأعـــاد توالـــي رســـائل أويحيـــى لدوائر 
القرار الفرنسية في باريس والجزائر، في أقل 
من أســـبوع، تحذيرات لولـــد عباس حول عدم 
ســـماح الحزب الحاكم بتكرار سيناريو العام 
2004 قياسا بتشابه الوضع السياسي الحالي 

داخل الســـلطة بالوضع حينهـــا. وكان رئيس 
الحكومة الســـابق علي بـــن فليس قد طلب في 
عـــام 2004 دعم باريـــس في خلافـــة بوتفليقة 
آنذاك، وحاليا تلمح رسائل أويحيى الإيجابية 
تجاه باريس إلى مساعيه لطلب تزكية فرنسية 

لطموحه السياسي.
السياســـي  للشـــأن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
الجزائـــري أن ”باريـــس تعد أكبـــر العواصم 
العالميـــة المؤثـــرة فـــي القـــرار السياســـي 
الجزائـــري حيث ظهر تأثيرهـــا في العديد من  
التحولات، خاصة خلال مراحل تقارب البلدين 
ومنهـــا فترتي حكم الرئيســـين الشـــاذلي بن 

جديد وعبدالعزيز بوتفليقة“.
الاشـــتراكيين  ويرى هؤلاء أن ”مســـاعدة 
للرئيـــس بوتفليقـــة فـــي المرور إلـــى الولاية 
الرئاسية الرابعة في 2014، بموجب اتفاق غير 
معلن مع محيط الرئيس فرنسوا هولاند خلال 
فتـــرة علاج بوتفليقة في فرنســـا بعد إصابته 
بجلطـــة دماغية فـــي 2013، يمكـــن أن تتحول 
إلى دعـــم من تيار الرئيـــس الحالي إيمانويل 

ماكرون لأويحيى“.
وما فتئت تصريحات ولد عباس تحمل في 
طياتهـــا ضغائن لأويحيى، رغـــم أن حزبيهما 
من ضمـــن ما يعرف فـــي الجزائـــر بالموالاة 
السياســـية المؤيـــدة لبوتفليقـــة. وأكـــد ولد 
عبـــاس خـــلال إجـــراء تعديلات علـــى تركيبة 

المكتـــب السياســـي لحزبه، علـــى أن ”رئيس 
الجمهورية ســـيراجع خلال مجلـــس الوزراء 
المؤجل الضرائب التي وردت ضمن مشـــروع 
قانون المالية التكميلـــي“. ورأى مراقبون أن 
هـــذا الأمر يمثل طعنا جديـــدا في مدى نجاعة 

عمل حكومة أويحيى.
وتســـود في الجزائر حالـــة غموض حول 
والحكومـــة  الجمهوريـــة  رئاســـتي  علاقـــة 
بســـبب اختلاف وجهات النظـــر بينهما خلال 
الأشـــهر الأخيرة. وبسبب هذا الغموض طرح 
المتابعون فرضية إقالة أويحيى خلال التعديل 
الحكومي الأخير، لكـــن بقاءه في منصبه بات 
مثار تســـاؤل في البلاد حـــول الجهة الداعمة 
له وسر صموده في وجه الحملات المتواصلة 

ضده من طرف الحزب الحاكم.
وأعقبـــت وصول ماكـــرون إلى الرئاســـة 
الفرنســـية حالة مـــن الفتور بيـــن البلدين، إذ 
غلب على زيارة ماكـــرون إلى الجزائر الطابع 
الرمـــزي والاســـتعراضي أكثـــر مـــن الطابع 
العملي والتعـــاون. كما تم إرجاء زيارة أخرى 
لماكـــرون كانت مبرمجة فـــي فبراير الماضي 
إلـــى موعد غير محدد، الأمر الذي يكرس حالة 
الفتـــور بين البلدين، وربمـــا تفكر باريس في 
فتح صفحـــة أخرى مع الجزائر دون بوتفليقة 
وقـــد يكون أويحيى الـــذراع التي تعول عليها 

في المرحلة القادمة.

سياسةسياسة

الالتزام بالحل السياسي بوابة الاستقرار في ليبيا

} لازالت ليبيا تتخبط في مشكلات سياسية 
وأمنية واقتصادية واجتماعية رغم تضافر 

الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة الليبيين 
على بناء دولة المؤسسات على أنقاض 
مخلفات ما بعد النظام السابق وتجاوز 

الفوضى التي أعقبت سقوطه والتي لازالت 
متحكمة في مفاصل المجتمع الليبي. 

فاتفاق القادة الليبيين خلال الاجتماع الذي 
عقد بباريس في 29 مايو الماضي، يظل 

محاولة مهمة ضمن خارطة طريق تضمن 
الخروج من مأزق الدولة الفاشلة إلى رحاب 

دولة مؤسسات تقوم بوظائفها وتحد من 
الصراعات وتحقق الأمن والأمان والاستقرار.

المشكلة في ليبيا أن ارتباط مصالح 
شبكات باقتصاد الحرب هو ما يعرقل 

مسارات التسوية بين الفرقاء السياسيين، 
كونها (الشبكات) تستفيد من فوضى تدرّ 

الملايين من الدولارات. كما أن انتشار 
المجموعات المسلحة على طول الجغرافيا 
الليبية وامتداداتها المتشابكة والمتنافسة 
بشدة مع ناشطين في عمليات التهريب بكل 
أنواعه ومتدخلين دوليين يعمقان الفوضى 

ويسهمان في إعاقة مسارات الإصلاح 
السياسي والديمقراطي.

عدم توقيع أي جهة على اتفاق باريس 
ليس دليلا مؤكدا على أن القادة الليبيين 
ليست لهم نية في المضي قدما نحو حل 

سياسي، بل إن الاتفاق في حد ذاته محكوم 
بمخرجات السياق الجيوسياسي الذي تم فيه 
اجتماع باريس سواء على المستوى الأوروبي 

وما ستقوم به الحكومة الراديكالية الجديدة 
بإيطاليا كون البلد معني بشكل مباشر بما 

يقع في ليبيا، أو على مستوى الحرب المعلنة 
على الهجرة والإرهاب في منطقة الساحل 

والصحراء مرورا بليبيا ومخلفات الصراع 
المستعر على النفوذ بين روسيا والصين 
والولايات المتحدة على ضفتي المتوسط.

ولا نرى أن هناك تنافسا كبيرا بين الدور 
الفرنسي والأميركي على الأرض في ليبيا 

سواء على المستوى السياسي بدعم أو عرقلة 
مبادرة باريس الأخيرة، أو على المستوى 

الأمني والعسكري كون البلدين يتعاونان في 
أكثر من منطقة جغرافية وفي ملفات كثيرة 
منها تطويق التنظيمات الإرهابية مؤخرا 

بمحافظة دير الزور التي يتمركز فيها تنظيم 
داعش، وتقارب وجهات نظر البلدين حول 

الملف الإيراني بعدما اتهمت باريس إيران 
بسعيها إلى الهيمنة على المنطقة ومد 

نفوذها من طهران إلى المتوسط.
مراقبة الوضع الليبي تحت أعين 

البنتاغون والأجهزة الفرنسية على الحدود 
مع تونس والنيجر والجزائر، ولهذا فالمادة 

الأمنية تتطلب مجهودا إضافيا لفهم التركيبة 
القبلية المعقدة وبناء معادلة واقعية واضحة 

لحل سياسي يوحّد البلد ويفسح المجال 
لتنافس قوي ومضبوط بعدما أصبح البلد 
مرتعا للأجندات المتضاربة والمتصارعة. 

وهو ما خلص إليه المعهد الملكي للشؤون 
الدولية في بريطانيا ”تشاتام هاوس“ بأن 

الانقسام بين شرق وغرب ليبيا يعقّد العملية 
السياسية برمتها، بعدما تنافس الأفراد 

والشبكات والمجتمعات القبلية وفي المدن 
على السيطرة على الأسواق غير الشرعية 

الحيوية في ليبيا. وفي ظل هـذا الواقع 
المعقد هناك من يتعلل بعامل الوقت كسبب 

لتعطيل بنود اتفاق باريس. وقال عادل 
كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في 

ليبيا، إن ”الفترة الزمنية المتبقية حتى 
نهاية 2018 قد تكون غير كافية لإنهاء عملية 

الاستفتاء والترتيبات الأخرى الخاصة 
بعملية الانتخابات“. لكن الواقع أن هناك من 
لا يريد للجيش الليبي أن يتدخل في العملية 
السياسية، وهو ما لا يمكن استساغه بسبب 

انتشار السلاح والميليشيات والوضع يحتاج 
إلى ضبط من مؤسسة عسكرية يكون لها 

القول الفصل في ما يتعلق بتأمين العملية 
الانتخابية وضمان نجاحها.

عرقلة العملية السياسية المفترضة يمكن 
أن نرجعها إلى الكيفية التي ستتفق عليها 

الأطراف الفاعلة في الملف الليبي بشأن 
إيجاد الطريقة المثلى لوقف إطالة العنف 

المؤسس على الإفادة من الفوضى الضاربة 
أطنابها في جميع المناطق الليبية. وإذا كانت 
البعض من الأطراف الليبية والمجتمع الدولي 
يولون عناية خاصة باتفاق الصخيرات كإطار 
عملي للحل السياسي فهذا من منطلق تعزيز 

استقرار ليبيا المتداخل والمؤثر في استقرار 
المنطقة ككل. 

إن العقوبات الدولية التي ستفرض على 
أي طرف يعرقل إجراء الانتخابات كما صرح 
المريمي، ستكون رادعا ودافعا نحو الأمام، 
خاصة أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

باتت مطلبا شعبيا من الصعب المخاطرة 
به أو عرقلته. ويبقى هذا مجرد كلام إذا لم 

يتفق الجميع على تعريف الإجراءات العملية 
للتعامل مع القوى المختلفة التي تستفيد من 

امتيازات اقتصاد الحرب وتعمل ليل نهار 
للسيطرة على كل ما له علاقة بالكسب غير 
المشروع في مجالات النفط والغاز والنقل 

والحدود والتهريب بكل أنواعه.

وذكر البيان الختامي لاجتماع القادة 
الليبيين في باريس أن ”الأطراف الليبية تلتزم 

الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، 
كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب 

والعمل على توحيد المؤسسات العامة“. وهنا 
نتساءل هل إجراء الانتخابات في 10 ديسمبر 
القادم محدد كاف لاستتباب الأمن والاستقرار 
على كافة التراب الليبي. لا يكفي هذا الإجراء 

لكنه الخطوة الأساسية لتفعيل بنود أخرى 
وتحقيق شروط الانتقال إلى دولة المؤسسات 

وليس دولة الميليشيات والمجموعات.
لا نتوقع المرور إلى السرعة القصوى 

في تطبيق الحل السياسي بليبيا دون 
الرجوع إلى ما تم التوقيع عليه في اتفاق 

الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015، 
لتجاوز الانقسامات السياسية والأزمة 

الاقتصادية الخانقة، بمعنى أن اتفاق باريس 
لن يكتب له النجاح ما دامت بذور إفشاله 
قائمة في التصورات ومن خلال الأجندات 

والسيناريوهات المتصارعة حول مستقبل 
البلد. وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد على 

أن تقوية سلطة الدولة الليبية على كافة 
المستويات تمر عبر الانكباب الحقيقي على 

تقييم منطقي  لمسببات فشل المبادرات 
الدولية والإقليمية والمحلية الساعية لإيجاد 

حل سياسي فعال، حتى يتم إرساء نظام 
سياسي مستقر ودولة مؤسسات تحتكم لقوة 

القانون.

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

إثارة أويحيى لتابوهات في علاقة 
الجزائر بفرنسا ستفاقم التجاذب 

بين رئيس الوزراء وخصومه من 
الطبقة السياسية على غرار حزب 

جبهة التحرير الوطني الحاكم

النقد الدولي: على الجزائر 
القيام  بإصلاحات

} الجزائــر - دعـــا صندوق النقـــد الدولي 
الجزائـــر، التي عانـــى اقتصادها من هبوط 
أسعار النفط، إلى مواصلة ”الضبط المالي“ 
وإجراء ”إصلاحات هيكلية واسعة النطاق“، 
مبديا في الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات 

الاقتصادية الأخيرة للحكومة.
بانخفـــاض  كثيـــرا  الجزائـــر  وتأثـــرت 
أســـعار النفـــط الـــذي يشـــكل 60 بالمئة من 
ميزانيتها و95 بالمئة مـــن موارد البلاد، ما 
دفـــع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات 

مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.
وقـــال المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
في تقييمه للعام 2018 إن ”مزيج السياسات 
الـــذي اعتمدتـــه الســـلطات يتضمـــن زيادة 
الإنفـــاق من المالية العامة فـــي 2018 يتبعه 
اســـتئناف الضبـــط المالـــي علـــى المـــدى 
المتوســـط، والتمويل النقدي لعجز المالية 
العامـــة، وقيـــود مؤقتـــة علـــى الـــواردات، 
بالإضافة إلـــى إصلاحات هيكلية تهدف إلى 

تنويع الاقتصاد“.
وحذر المديـــرون التنفيذيون للصندوق 
في بيان نشـــروه، الجمعة، من أن هذا النهج 
الـــذي تتبعـــه الجزائر ”قد يتيـــح للاقتصاد 
التقاط الأنفاس على المـــدى القصير، ولكن 
قد تترتـــب عليه مخاطر كبيـــرة على الآفاق 

الاقتصادية“.
واعتبـــر الصنـــدوق ”أن هـــذا المنهـــج 
ســـيؤدي على الأرجـــح إلى تفاقـــم اختلال 
المالية العامة والحساب الخارجي وارتفاع 
التضخـــم والتعجيل بفقـــدان الاحتياطيات 
المحيطـــة  المخاطـــر  وزيـــادة  الدوليـــة، 
بالاســـتقرار المالـــي وفـــي نهايـــة المطاف 

تخفيض النمو“.
وقـــال الصنـــدوق إن ”ضبـــط أوضـــاع 
الماليـــة العامـــة بالتدريج اعتبـــارا من عام 
2018 يمكن تحقيقه دون اللجوء إلى التمويل 
مـــن البنك المركـــزي، وذلـــك بالاعتماد على 
مجموعـــة متنوعة من خيارات التمويل، بما 
فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل 

مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة“.
وأضـــاف أنـــه يجـــب ”إجـــراء خفـــض 
تدريجي في ســـعر الصرف مـــع بذل جهود 

للقضاء على سوق الصرف الموازية“.
للصندوق  التنفيذيون  المديرون  وحضّ 
التأهـــب  ”علـــى  الجزائريـــة  الســـلطات 
لتشـــديد الموقـــف النقـــدي إذا مـــا نشـــأت 
الضغوط التضخميـــة“. كما أيدوا ”الجهود 
الراميـــة لتعبئـــة المزيد من الإيـــرادات غير 
الهيدروكربونية ورفع كفـــاءة الإنفاق العام 
وتحسين إدارته“، مرحبين بـ“عزم السلطات 
علـــى المضي قدمـــا في الإصلاحـــات لدعم 

تنمية القطاع الخاص“.

 لقاء غير كاف

أويحيى يغازل دوائر القرار الفرنسي في سعيه لخلافة بوتفليقة

ــــــوزراء الجزائري  لم يكن خطاب رئيس ال
أحمد أويحيى أمرا يمكــــــن تجاوزه وعدم 
ــــــه خاصة لجهة ما تضمنه من  الخوض في
محــــــاولات التقارب الواضح مع فرنســــــا. 
ويرى متابعون للمشــــــهد السياســــــي في 
الجزائر أن رئيس الوزراء يســــــعى لكسب 
ــــــق بخلافته  دعــــــم باريس له فــــــي ما يتعل
خــــــلال  بوتفليقــــــة  ــــــز  عبدالعزي ــــــس  للرئي
الانتخابات الرئاســــــية المقرر إجراؤها في 

أبريل العام القادم.

دعم فرنسا مهم

صابر بليدي
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} باريس – ذكرت صحيفة لوموند الفرنســـية، 
الســـبت، أن العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز هدد بالقيام بعمل عســـكري إذا 

نشرت قطر نظاما روسيا للدفاع الجوي.
وأوردت الصحيفة أن السعودية طلبت من 
فرنســـا إقناع قطر بالتخلي عن شـــراء دفاعات 
جوية روســـية مـــن طـــراز أس - 400 وإلا فإن 
الريـــاض أبدت اســـتعدادها للقيـــام بـ“تحرك 

عسكري“ ضد الدوحة.
وقطعـــت الســـعودية ومصـــر والبحريـــن 
والإمـــارات العلاقات الدبلوماســـية والتجارية 
مـــع قطر فـــي 5 يونيـــو مـــن العـــام الماضي 
متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وفرضت الدول 
المقاطعة حظرا تجاريا على قطر لاتهامها بدعم 
مجموعات إسلامية متطرفة. كما اتهمت الدول 
المقاطعة قطر بالتقارب مع إيران التي تتدخل 
في شـــؤون الداخلية لعدد من الـــدول العربية 
خاصة فـــي لبنان وســـوريا واليمـــن والعراق 
مســـتغلة ارتباك الأوضاع في عـــدد منها لدعم 
ميليشـــيات بالأسلحة في مسعى لتنفيذ أجندة 

طهران التخريبية.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية دولية قد كشـــفت 
عن وجـــود إثباتـــات مادية على دفـــع الدوحة 
لحوالـــي مليار دولار لميليشـــيات إرهابية في 
ســـوريا والعراق، وهو ما جعل إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تدعو قطر لوجوب قطع 
صلاتها بالميليشـــيات التابعـــة لإيران والكف 

عن تمويلها.
وسعيا لكسر عزلتها، كثفت قطر الاتصالات 
تجاريـــة  اتفاقـــات  وأبرمـــت  الدبلوماســـية 
وعســـكرية وتكنولوجية على الساحة الدولية. 
ووقعت قطر وروسيا اتفاقا للتعاون العسكري 

والفني العام الماضي.
وفـــي نهاية ينايـــر الماضي، أكد الســـفير 
القطـــري لـــدى موســـكو فهـــد بـــن محمـــد آل 
عطيـــة لوكالة الأنباء الروســـية أن قطر تجري 
لشـــراء أنظمة  مفاوضات في ”مرحلة متقدمة“ 

دفاعية روسية أس400-.
وكتبت لوموند ”بعد شـــهر، أقرت الرياض 
بدورها أنها من بين الدول المرشـــحة لشـــراء 

بطاريات الصواريخ أرض جو هذه ”.
وقالت لوموند، بحسب مصادر خاصة بها، 
إن الملك سلمان بعث برسالة للرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون أبدى فيهـــا ”قلقه العميق“ 
بشـــأن المفاوضـــات بيـــن الدوحة وموســـكو 
واحتمال نشر قطر لهذه الصواريخ محذرا من 

مخاطر حصول تصعيد.
ونقلت الصحيفة عن الرســـالة التي تلقاها 
ماكرون قولها إن ”المملكة ســـتكون مســـتعدة 
لاتخاذ جميـــع الإجراءات الضرورية لإزالة هذا 
النظام الدفاعي، بما في ذلك العمل العســـكري“ 
وقالت إن الملك سلمان بعث بهذه الرسالة ”في 

الآونة الأخيرة“ دون تحديد دقيق.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الملك ســـلمان 
طلب مساعدة ماكرون لمنع الصفقة والحيلولة 
دون بيـــع الصواريـــخ وحمايـــة الســـلام فـــي 

المنطقة والحفاظ على استقرارها.

} بغــداد  - تتســـع جبهـــة القوى السياســـية 
الداعمـــة لإلغاء نتائج الانتخابات التشـــريعية 
العراقيـــة التـــي أجريـــت في الثاني عشـــر من 
مايـــو الماضي، لدرجة أنهـــا باتت تتفوق على 

الأطراف المصرة على اعتماد هذه النتائج.
وفـــي الســـاحة الشـــيعية ليس هنـــاك من 
يتمســـك بالنتائج ســـوى ائتلاف ”ســـائرون“ 
المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، 
الذي حل أولا في الســـباق الانتخابي، وتحالف 
”الفتـــح“ بزعامة هـــادي العامـــري المدعوم من 

إيران والذي حل ثانيا في عموم الدوائر.
وفـــي حين تشـــمل قائمة القوى الشـــيعية 
الداعية إلـــى إلغاء النتائج أو التي لن تعارض 
التي  هـــذا الإجـــراء كلا من قائمـــة ”النصـــر“ 
يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي وائتلاف 
”دولة القانـــون“ بزعامة نـــوري المالكي وتيار 
الحكمـــة بزعامة عمار الحكيـــم وحركة ”إرادة“ 

بزعامة حنان الفتلاوي.
وفـــي الدوائر الســـنية لا يدافـــع حاليا عن 
النتائـــج ســـوى التحالـــف الذي يقـــوده حزب 
الحـــل بزعامة جمـــال الكربولـــي، الذي خاض 
الانتخابات في ســـبع دوائر بأســـماء مختلفة، 
فيما تعتـــرض عليها كل مـــن القائمة الوطنية 
بزعامة السياســـي العلماني إياد علاوي التي 
تضم رئيس البرلمان سليم الجبوري وتحالف 
القـــرار بزعامة رجل الأعمـــال خميس الخنجر 
وتحالف عابرون بزعامة وزير الكهرباء قاســـم 

الفهداوي.
وفي الســـاحة الكردية ليس هناك من يهمه 
الحفـــاظ علـــى النتائـــج المعلنة ســـوى حزب 
الرئيـــس الراحـــل جـــلال الطالبانـــي فـــي ظل 
ضمان حزب مســـعود البارزاني لعدد ثابت من 
المقاعد في أي اقتراع عام تشهده البلاد منذ 3 
دورات، فيما تقود حركة التغيير الكردية حراكا 
مناهضا للنتائج بلغ حد تهديدها بالانســـحاب 
من العمل السياســـي نهائيا في حال لم تحدث 
مراجعـــة جـــادة ويســـندها في ذلـــك التحالف 
الانتخابـــي الـــذي يقـــوده السياســـي الكردي 

المخضرم برهم صالح.

وأبلغ مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات 
العراقية، وهي الجهاز التنفيذي المسؤول عن 
إجراء الاقتـــراع ”العرب“، بأن ”الشـــكاوى في 
الدوائر الســـنية والكردية كانـــت كبيرة للغاية 
وفي حـــال جرى اعتمادها جميعا أو جزء كبير 

منها على الأقل فإن النتائج ستتغير حتما“.
ويصـــارع حزب الحـــل وحـــزب الطالباني 
لإمضـــاء النتائـــج، لكـــن حجـــم الاعتراضـــات 
والتفاعل الشـــعبي معها ربمـــا يدفعان باتجاه 

مختلف.
وفي الدوائر السنية تقول مصادر لـ“العرب“ 
إن ”أطرافـــا متنفذة في مفوضيـــة الانتخابات 
اســـتخدمت أصوات العراقييـــن المغتربين في 
خارج البـــلاد والنازحين فـــي داخلها لتحويل 

مرشحين خاسرين إلى فائزين“.
وتصر الأطـــراف الســـنية المعترضة على 
إلغـــاء أصوات ناخبي الخـــارج وجزء كبير من 
أصوات النازحين في الداخل، داعمة ادعاءاتها 

بأدلة وصفها خبراء في القانون بـ“الدامغة“.
وتصر حركة التغيير الكردية وقوائم عربية 
وتركمانية على اعتماد العد والفرز اليدوي في 
محافظتـــي كركوك والســـليمانية، متهمة حزب 
الطالبانـــي باختراق برمجية أجهزة التصويت 
قبـــل موعد الاقتراع وتغذيتها بنتائج لا تعكس 

حقيقة التصويت.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
قوائم شـــيعية لم تحقق نتائج مهمة، على غرار 
”النصـــر“ بزعامة العبـــادي و“دولـــة القانون“ 
بزعامـــة المالكـــي، تحـــاول اســـتغلال الضجة 
الانتخابات  الســـنية والكردية بشـــأن تزويـــر 
للضغـــط باتجـــاه تجميـــد النتائـــج وإطـــلاق 
عملية تحقيق واســـعة أو إلغائها والدعوة إلى 
انتخابـــات مبكرة. وحتى الآن لـــم تفلح جهود 
بذلتها أطراف فائزة فـــي احتواء المعترضين، 
وبينهـــم نحو 100 نائب فـــي البرلمان الحالي. 
ولجـــأ هؤلاء إلى تفعيل مجلـــس النواب، الذي 
بقي أقل من شهر على انتهاء مدته القانونية، ما 
قاد إلى إصدار قـــرارات تلزم المفوضية بإلغاء 
جزء مـــن نتائج الانتخابـــات واعتماد الصيغة 

اليدوية في العد لاحتساب الجزء الآخر.
ورفضـــت المفوضيـــة الانصيـــاع لقرارات 
البرلمان، فيما ســـارع رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم إلى دعمها بالإشارة إلى بطلان قرارات 
مجلس النواب الذي يوشك على الإعلان عن حل 
نفسه، وهو ما فسره المعترضون بأنه انحياز 
حزبي من قبل فؤاد معصوم القيادي البارز في 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني. ويقول مراقبون 
إن تمســـك المفوضية برفض اللجوء إلى الفرز 

اليدوي يوحي بخشيتها من كشف ضلوعها في 
عمليات تزوير. 

وطلـــب البرلمان أن تطبق آلية العد اليدوي 
على عيّنة عشوائية تمثل  10 بالمئة  من النتائج، 
وفي حـــال ثبوت تزوير  25 بالمئة  من أصواتها 
يطبـــق العد اليدوي فـــي جميـــع الدوائر. لكن 
المفوضيـــة رفضـــت ذلك واكتفـــت بإلغاء نحو 
ألفي محطة اقتراع في دوائر مختلفة، لكن هذا 
الإجـــراء لم يســـفر عن أي تغيير فـــي النتائج.  
ويقول النائب مشـــعان الجبـــوري إن مفوضية 

الانتخابات متورطة فـــي ”بيع مراكز انتخابية 
كاملة داخل وخارج العراق لمرشـــحين تمكنوا 
مـــن الفـــوز“ وفي دفع رشـــاوى لشـــراء الآلاف 
مـــن الأصوات، جرى اســـتخدامها فـــي إقصاء 

مرشحين فائزين بآخرين خاسرين.
ويتحـــدى الجبـــوري، وهـــو مرشـــح عـــن 
”تحالـــف بغداد“ الذي يرأســـه جمال الكربولي، 
أن تطبـــق المفوضية العد اليدوي على النتائج 
لأن ”ذلك سينتهي بفضيحة كبيرة تدمّر شرعية 

الانتخابات“.

سياسة

اتساع دائرة الداعمين لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

بات واضحا في العراق أن أعداد المطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في 12 مايو 
الماضي فاقت المدافعين عن صحة النتائج والمتمسكين بها. وارتفعت الشكاوى المقدمة في 
الدوائر الســــــنية والكردية بشكل كبير، مما أصبح يطرح فرضية تغير النتائج في حال تم 

اعتماد كل الملفات الداعية إلى إلغاء النتائج.

الاستنكار يزيد

عمل عسكري سعودي إذا 
نشرت قطر أس - ٤٠٠ 

ملف الحريات ومواصلة الإصلاحات أبرز تحديات ولاية السيسي الثانية

} القاهرة - أدى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، الســـبت، اليمين الدســـتورية أمام 
البرلمان رئيســـا للبلاد لفترة رئاســـية ثانية 
محفوفة بالتحديات السياســـية والاقتصادية 
والأمنيـــة. ورجّحت مصادر سياســـية إجراء 
تعديل علـــى الحكومة الحاليـــة بالإضافة إلى 

تغيير كلي لمحافظي الأقاليم.
وأمام السيســـي تحديـــات كبيرة، البعض 
منها يرتبط بتحســـين الأوضـــاع العامة لأكثر 
من 100 مليون مواطن بعد أربع سنوات ارتكن 
فيها إلى اتخـــاذ العديد من القرارات الصعبة 
والاســـتثنائية لتحقيق هدف أساســـي دشـــن 
بموجبه نظام حكمه خلال ولايته الأولى وهو 

”مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة“.
وتعد مكافحة الإرهـــاب العنوان العريض 
الذي بمقتضاه جرى التوســـع في الإجراءات 
الأمنيـــة لمواجهـــة المتطرفيـــن، وتم تضييق 
الخنـــاق علـــى الحريـــات العامـــة وتقويض 
تحـــركات المجتمـــع المدنـــي الـــذي تداخلت 
أدواره التنمويـــة مـــع السياســـية. كما اتخذ 
النظام جملة مـــن القرارات الاقتصادية أهمها 
تحرير ســـعر الصرف واتباع سياسة تقشفية 

رسمها صندوق النقد الدولي.
ويرى السيســـي أنـــه ”اســـتطاع أن يعبر 
مرحلـــة عصيبـــة وأن البـــلاد تنطلـــق نحـــو 
مســـتقبل أكثر ثباتا واســـتقرارا وعزما على 
تحقيق الحســـم في معركة بناء الوطن“، لافتا 
في كلمة أمام البرلمـــان عقب أداء اليمين إلى 
أن بناء الإنســـان المصري على رأس أولويات 

الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشـــار إلـــى أن ملفات التعليـــم والصحة 
والثقافة في مقدمة اهتماماته من خلال إطلاق 
حزمـــة مـــن المشـــروعات والبرامـــج الكبرى 
على المســـتوى القومي، واســـتنادا على نظم 
شـــاملة وعلميـــة لتطوير منظومتـــي التعليم 
والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء 

المجتمـــع المصري قويا ومتماســـكا. ويقول 
مراقبون إن السيســـي وضع نفسه في موقف 
حـــرج بعدما أكد أنه نجح في تقليص الإرهاب 
وتحسين الحالة الأمنية للبلاد، لأنه كان يبرر 
اتخاذ الحكومة لقرارات صعبة على مســـتوى 
الحريـــات والمســـتوى الاقتصـــادي بداعـــي 

مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة.
التي  وتبدو فكرة ”بناء الإنسان المصري“ 
ركز عليها غير ناضجة في ظل تراجع مساحة 
الحرية الحقيقية للمشـــاركة في اتخاذ القرار، 
الأمر الذي ســـيكون بحاجة إلى إعادة صياغة 
الرؤية السياســـية كي تتماشى مع التطورات 

ولا تكون امتدادا للفترة السابقة.
ويعد الاستمرار في هذه السياسية كذريعة 
لمواجهـــة الإرهـــاب غيـــر مقبول فـــي الفترة 
الثانية، بعد أن تراجع الإرهاب بشكل ملحوظ 
وأصبح الرئيس أمام معضلـــة اتخاذ قرارات 
صعبة وامتصاص غضب الشـــارع منها دون 

تفعيل خطاب الخوف من الإرهاب.

وأكـــد جمـــال أســـعد البرلماني الســـابق 
لـ“العرب“، أن الإرهـــاب كان دافعا لتقبل حالة 
التضييـــق وانعكس ذلـــك على الهـــدوء الذي 
شـــهده الشـــارع المصري. لكن الاستمرار في 
الســـير على نفس النهج، بحســـب أسعد، ”لن 
تكون نتائجـــه مضمونة خلال الفترة المقبلة، 

لأن زيادة الضغط قد تولد الانفجار“.
ولا يشير الواقع الحالي إلى وجود تغيير 
في سياسية تعامل الحكومة مع المعارضين، 
في ظل تزايد حدة الانتقادات الدولية المنددة 
بالقبض على النشـــطاء السياســـيين الشـــهر 
الماضي، بعـــد أن قامت أجهزة الأمن بتوقيف 

شمل مدونين وناشطين.
وهاجمـــت الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الحكومـــة  حقوقيـــة  ومنظمـــات  الأوروبـــي 
المصريـــة، حيث وصفـــت الاعتقـــالات بأنها 

”انتهاك لحقوق الإنسان وقمع للحريات“.
وقـــال عمرو هاشـــم ربيـــع، الخبير بمركز 
والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهرام 

إن المشكلة الأكبر التي تواجه السيسي خلال 
فترة رئاسته الثانية تتمثل في عدم قدرته على 
جذب اســـتثمارات أجنبية وســـط غلق المناخ 
الانتقادات  واســـتمرار  الداخلـــي  السياســـي 
المنددة بالانتهاكات الحقوقية. ويرى ربيع أن 
هذا الأمر هو ما يفقد القاهرة فرصة الحصول 
علـــى عائـــدات الإصلاحـــات التـــي أجراهـــا 

السيسي في البنية التحتية الاقتصادية.
وأضاف ربيـــع لـ“العرب“، أن غلق مجالات 
التحرك أمام الأحزاب السياســـية والتضييق 
علـــى المجتمع المدني وعلى وســـائل الإعلام 
وغياب حرية الرأي وشيوع صورة سلبية عن 
القضاء كلها عوامل ســـوف تكون لها تأثيرات 

سلبية على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشـــار إلـــى أن العقلية العســـكرية التي 
تحكم الدولـــة قد تتمادى في خطواتها لإحكام 
الســـيطرة علـــى الأوضـــاع، وهو الأمـــر ذاته 
الذي ينعكـــس على القرارات الاقتصادية التي 
تتخذها الحكومة بالرغم من الرفض الشـــعبي 

الذي ستواجهه.
وذهب مراقبون للتأكيد على أن الاستمرار 
في تلك السياســـية قـــد يكون مقدمـــة لفقدان 
الرئيس السيســـي المزيد من شعبيته لدى من 
كانوا يرونه مخلّصا من الفوضى الأمنية التي 
عاشـــتها البلاد منذ مطلـــع 2011، وهو أمر قد 
تكون نتيجته المباشرة تعرض البلاد لموجة 
احتجاجـــات بالتزامـــن مع قـــرارات حكومية 
مرتقبة لخفض دعم الوقود والمياه والكهرباء.
وينتظـــر المصريـــون بين لحظـــة وأخرى 
لأســـعار  جديـــدة  زيـــادة  الحكومـــة  إعـــلان 
المحروقات مع قرب بدء العمل بموازنة السنة 
المالية الجديـــدة مطلع يوليـــو المقبل، التي 
يترتـــب عنها خفض الدعم الحكومي للســـلع، 
وهـــو مـــا أعلن عنه مســـؤولون خـــلال الأيام 
الماضيـــة. وتعـــد القـــرارات الاقتصادية من 
أصعب التحديات التي تواجه السيسي خلال 
ولايته الثانية التي وعد فيها بأن تكون البلاد 
أمام مرحلة ”جني الثمار“، فيما يشي الوضع 

الحالي بأن مصر أمام المزيد من الأزمات.

قوائم شيعية لم تحقق نتائج مهمة 
تستغل الضجة السنية والكردية 

بشأن تزوير الانتخابات للضغط 
باتجاه تجميد النتائج أو إلغائها 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة
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} قبل عشرين سنة، كان حزب الشعب 
الجمهوري لا يهتم للمحافظين، ويعد 

مجاملتهم نوعا من التنازل عن مبادئ الحزب. 
الآن يقول مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية 

التركية، محرم إينجه ”لا أبدأ اجتماعا من 
غير قراءة آية الكرسي، ولا أخرج من بيتي من 

غير وضوء! هذه معتقداتي. من شاء يحبها، 
ومن شاء لا يحبها“، في إشارة إلى احتمال 

احتجاج أنصار الحزب من ”الكماليين“ على 
هذا الغزل للطبقات المحافظة المناصرة 
للأحزاب الإسلامية، ومنها حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا منذ عام 2002 من 
دون انقطاع.

التغريدات التركية على تويتر والمطولات 
على فيسبوك، والصور التهكمية التي ينشرها 

المتربصون باستمرار حكم رجب طيب 
أردوغان ورفقائه لتركيا، تعطي صورة غير 
شاملة عما يجري في تركيا، فالمعارضون، 

أحزابا ومرشحين، قدموا ”برنامجا انتخابيا“ 
مؤلفا من نقطة وحيدة، هي إسقاط أردوغان 

وإزاحته مع حزبه من رئاسة الجمهورية، 
حتى لو فاز الحزب في الانتخابات النيابية 

وشكل حكومة أغلبية، أو حكومة ائتلاف 
بالمشاركة مع حزب الحركة القومية.

هي انتخابات ”نكاية“ ليس أكثر، 
ونتائجها محسومة سلفا إلى حد كبير، فحزب 

العدالة والتنمية حسم منذ عام 2002 حتى 
الآن 14 انتخابا: نيابيا وبلديا واستفتاء 

وانتخابات رئاسية في المجلس النيابي، أو 
من الشعب مباشرة، وهو معزز في انتخابات 

24 يونيو 2018 بتحالف أربعة أحزاب في 
الانتخابات الرئاسية (العدالة والتنمية، 

الحركة القومية، الاتحاد الكبير، والدعوة 
الحرة)، وفيما لو لم يحقق نتائج حاسمة في 

الانتخابات النيابية، فلديه حلف مع حزب 
الحركة القومية يتيح لهما تشكيل حكومة 

ائتلافية تجنبه أي تفاوض مع حزب الشعب 
المذكورة، أو  الجمهوري صاحب ”النكاية“ 

يجنب تركيا خوض انتخابات إعادة كما حدث 
في صيف وخريف عام 2015.

وإذا كان حزب الشعب الجمهوري يعد 
بقراءة القرآن في افتتاحه المشاريع مستقبلا 

إذا فاز في معركة رئاسة الجمهورية، فإن 
حزب العدالة والتنمية يرفع إشارة الذئب 
الرمادي لمجاملة أنصار الحركة القومية 

والقوميين الكماليين للإيحاء لهم بأنه حزب 
علماني تركي ويميني حتى لو كانت كوادره 

إسلامية التوجه.
وفي جهة مناظرة، نجد حزب ”ايي 

بارتي“ (الحزب الصالح) في حالة وسط مع 
زعيمته ميرال أكشينار، بخليط من المجاملة 

للمحافظين وللجمهوريين والقوميين 
اليمينيين، فهي في الأصل من مؤسسي 

حزب العدالة والتنمية، قبل أن تذهب إلى 
حزب الحركة القومية، وأخيرا أسست حزبها 

”الصالح“.
وباختصار، تقول أسطورة الذئب الرمادي 
إن العرق التركي كاد أن ينقرض، ولم يبق منه 

غير فتى في العاشرة من عمره قطع الأعداء 
يديه وقدميه دون أن يقتلوه. أخذته ذئبة 
رمادية بين الجبال الشاهقة في تركستان 

وأرضعته ولعقت جراحه حتى شُفي. وعندما 
شب الفتى تزوج الذئبة وأنجب منها عشرة 

أبناء كبروا وتزوجوا النساء فتكاثر الأتراك 
من جديد وأسسوا جيشا ودولة وانتقموا من 

دولة الأعداء. وحسب الأسطورة، وكما تدل 
نقوش في تركستان (الصين) وأوزبكستان، 

حدث هذا في الأعوام (578-580) للميلاد. 
”حدث“ هذا قبل تأسيس الدولة العثمانية 

في الأناضول في عام 1299 للميلاد بأكثر من 
700 سنة.

وإذا استثنينا مؤسس الجمهورية التركية 
مصطفى كمال أتاتورك وسيرته القصيرة في 
حكم تركيا (التأسيس 1923، والوفاة 1938)، 

سنجد أن تركيا الحالية، في اقتصادها 
ومجتمعها المتعدد ونسختها المعتدلة 

من الإسلام، صنعتها أحزاب يمين الوسط، 
ذات الصبغة القومية التركية الميالة إلى 

التصالح بين الإسلام والعلمانية، من عدنان 
مندريس الأتاتوركي ”المرتد“ إلى اعتدال 

قومي إسلامي، إن صح التعبير، عندما أسس 
الحزب الديمقراطي الذي افتك حكم تركيا من 

الكماليين في عام 1950 لأول مرة منذ 1923.
حكم مندريس حتى 27 مايو 1960، تاريخ 

أول انقلاب عسكري للجيش التركي ”دفاعا عن 
العلمانية وضد فكرة تأسيس دولة إسلامية“، 

وأُعدم هو ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو 
ووزير ماليته حسن بلاتكان، بينما حُكم على 
رئيس الجمهورية جلال بايار بالسجن مدى 

الحياة (توفي عام 1986 في إسطنبول).
ما فعله مندريس استجابة لوعوده 

الانتخابية أن أعاد الآذان إلى اللغة العربية، 
وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة، 

وفتح أول معهد ديني عال إلى جانب مراكز 
تعليم القرآن الكريم. كما قام بحملة تنمية 

شاملة في تركيا شملت تطوير الزراعة 
وافتتاح المصانع وشق الطرق وبناء الجسور 

والمدارس والجامعات.
اليميني الوسطي الآخر هو تورغوت 

أوزال، غير الإسلامي، لكن العلماني المنحدر 
من عائلة نقشبندية صوفية، ومهندس السدود 

المتخرج في جامعات أميركية.
وعلى الرغم من أن أوزال كان خيار 

الانقلابيين في عام 1980، فإنه أسس ”حزب 
الوطن الأم“، واستمر في الحكم عشر سنوات 

حتى 1989، ومن ثم انتخب رئيسا لتركيا 
حتى وفاته عام 1993. وأوزال هو من أعاد 

الاعتبار لذكرى عدنان مندريس ورفقائه، ونقل 
جثامينهم من مقبرة في جزيرة ياصي (ياصي 

أضا)، إلى مقبرة في إسطنبول، ووصفهم 
في كلمة تأبينية خلال إعادة الدفن بـ“شهداء 

الوطن“.
وينتمي حزب العدالة والتنمية إلى 

التصنيف ذاته بين الأحزاب التركية، أي يمين 
الوسط، وهو مستمر في مغازلة العلمانيين، 
والأتاتوركيين خاصة، منذ استلامه الحكم، 

بقناعة، أو بتقية، خوفا من مصير مشابه 
لعدنان مندريس وحزبه، فالشعار الأكبر 

الذي يطرحه رئيس الجمهورية رجب 
طيب أردوغان، هو عام 1923، عام تأسيس 

الجمهورية التركية، على الرغم من وصفه من 
المتعصبين الأتراك، وفي الصحافة الغربية، 

بالسلطان العثماني، في إشارة إلى دفعه 
تركيا لاستعادة أمجاد السلطنة، عندما حكم 

العثمانيون شرق المتوسط والجزيرة العربية، 
وشرق أوروبا، لأكثر من 400 عام.

عودة إلى محاولات محرم إينجه استمالة 
المتديّنين الأتراك. يبدو أن مرشح حزب 

الشعب الجمهوري فهم ما فهمه تورغوت 
أوزال الإسلامي النشأة في بيته، العلماني 

بتعليمه وخياره السياسي، منْ أنَّ لا 
تعارض بين الاثنين، وأن الذئب الرمادي 

الذي أنقذ العرق التركي من الانقراض فتح 
الباب لاستمرار حكم الدولة الإسلامية حتى 
فواتح القرن العشرين، بعد انهيار الدولتين 

العباسية والأندلسية في نهايات القرن 
الميلادي الخامس عشر، وجولات لدول 

المماليك والأيوبيين.
الذئب الرمادي كان حاضرا دائما في 

الانتخابات التركية، أما أرنبا المرحلة، عدا 
عن النكاية السياسية، فهما الليرة التركية 

واللاجئون السوريون اللذان حضرا بقوة في 
الخطاب الشعبوي للأحزاب المعارضة وعلى 

لساني إينجه وأكشينار، في محاولة لاستمالة 
العنصريين الأتراك ضد العدالة والتنمية 

وأردوغان.
وهؤلاء العنصريون يمكن وضعهم في 
خانة المترددين، ولا يمكن أن يبلغوا في 

الحسابات السياسية أكثر من عشرة في المئة 
بالاستناد إلى انتخابات الإعادة النيابية في 

نوفمبر 2015، عندما حصد ”العدالة والتنمية“ 
نحو 50 بالمئة من الأصوات، قفزا من 41 

بالمئة في انتخابات يونيو من العام نفسه.
وإذا كانت نسبة يونيو 2015 هي نصيب 

العدالة والتنمية في انتخابات 24 يونيو 
الجاري، فسيكون حزب الحركة القومية مكملا 
وزيادة لنسبة تفوق 50 بالمئة في الانتخابات 
المتزامنة بفرعيها الرئاسي والنيابي، وبقوة 

الذئب الرمادي الأسطوري هذه المرة، مع 
توقعات أن يحصد ذئب الحركة القومية 

ما بين 15 و17 بالمئة، لوحده. وإذا صحت 
هذه التوقعات، قد يصبح حزب الشعوب 

الديمقراطي الكردي، خارج البرلمان التركي، 
بعد دورة نيابية واحدة قضاها في البرلمان، 
لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية في تركيا.
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علي العائد
كاتب سوري

انتخابات «نكاية}

ذئب القوميين الرمادي وآية الكرسي في شعارات الانتخابات التركية

ميرال أكشينار تخوض تحديا صعبا
} أنقــرة - تبدو القومية ميرال أكشــــينار 
المــــرأة الوحيدة التي تتحــــدى رجب طيب 
أردوغــــان فــــي الانتخابات الرئاســــية التي 
ســــتجرى في يونيو الجاري، مرشحة جدية 
بعد ثمانية أشــــهر فقط على إنشاء حزبها، 
لكن عليهــــا خوض معركة قاســــية لتحقيق 

التفاف المعارضة حولها.
وأكشينار أول امرأة تترشح لانتخابات 
رئاســــية في تركيا، انشقت عن حزب العمل 
القومي الذي هيمن على الساحة السياسية 
التركية لأكثر من نصف قرن، لتنشــــئ حزب 
”ايــــي بارتي“ (الحزب الصالــــح) في أكتوبر 

.2017
وبينمــــا شــــكل حــــزب العمــــل القومي 
تحالفا مع أردوغان للانتخابات الرئاســــية 
والتشــــريعية التي ســــتجرى في 24 يونيو، 
اتخذت أكشينار موقع المعارضة المباشرة 

لرئيس الدولة التركي.
المشــــهد  هــــز  حزبهــــا  تأســــيس  وكان 
السياســــي التركي. فحجم قاعدة الناخبين 
القومييــــن في تركيا دفع عددا من المحللين 
إلى القول إن أكشــــينار تملك فرصة حقيقية 

لإثارة قلق أردوغان.
لكن نظرا لضيق الوقت، تواجه أكشينار 
صعوبة في الحصول على الدعم، خصوصا 
في مواجهة مرشــــح أكبر أحزاب المعارضة 
حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه الذي 

يبدو أنه يصعد تدريجيا.
إلــــى ذلــــك، تقلــــص ســــمعتها كقوميــــة 
وزارة  رأس  علــــى  وماضيهــــا  متشــــددة 
الداخليــــة في تســــعينات القــــرن الماضي، 
فــــرص تحقيقها أي اختــــراق داخل الأقلية 

الكردية التي تشكل خمس الناخبين.
ورأى فــــؤاد كيمان، مدير المركز الفكري 
”إســــطنبول بوليسي ســــنتر“، أنه ”بدراسة 
حســــابات الانتخابات، من الأرجح أن يأتي 
إينجــــه في المرتبة الثانيــــة (بعد أردوغان) 

تليه أكشينار“.
وإذا لــــم يحصــــل أي مرشــــح على أكثر 
من 50 بالمئة في الــــدورة، يتم تنظيم دورة 
ثانيــــة في الثامن من يوليــــو. ويبدو إينجه 
في موقع أفضل من أكشــــينار للوصول إلى 
الدورة الثانيــــة، كما يقــــول أودول جيليب 
الأســــتاذ المشــــارك في العلوم السياســــية 
في جامعة إيشــــك في إســــطنبول. ويضيف 
أن إينجــــه قادر على ”تعزيــــز قاعدة الحزب 
وجذب المزيد مــــن الناخبين غير الحزبيين 
أو المســــتقلين أو المتردديــــن“ علــــى حــــد 

سواء.
وتصــــف أكشــــينار (61 عامــــا) نفســــها 
وديني،  بأنهــــا قومية ”مع جانب محافــــظ“ 
لكنها ترفض مقارنتها بمارين لوبن رئيسة 
حــــزب الجبهة الوطنية الفرنســــي اليميني 
المتطرف. وهي تواجــــه صعوبة في تقديم 
برنامــــج واضح حيال أكثــــر من 3.5 ملايين 
لاجئ ســــوري يســــبب وجودهم فــــي تركيا 

توترا متزايدا.
وقــــد واجهــــت انتقــــادات لأنها صرحت 
بأنها ستقاســــم الســــوريين الإفطــــار العام 
المقبل في بلدهم. واضطرت للتوضيح أنها 
لــــم تدل بأي تصريحات تهدف إلى ”إلقائهم 

(اللاجئون) في الخارج“.

وقطعت أكشينار سلســــلة وعود تهدف 
إلــــى إلغــــاء الإجــــراءات المثيــــرة للجــــدل 
التــــي اتخذت فــــي عهد أردوغــــان، مثل رفع 
حالة الطــــوارئ المفروضة منــــذ المحاولة 
الانقلابيــــة فــــي يوليــــو 2016 والتخلي عن 
النظام الرئاســــي الذي ســــيبدأ تطبيقه بعد 

الانتخابات.
وقال أنتوني سكينر، من المكتب الدولي 
”فيريســــك مابلكروفت“، إنها ”تقدم نفســــها 
علــــى أنها علاج لكل مشــــاكل تركيــــا اليوم 
وتركــــز حملتهــــا علــــى الحوكمــــة والعدالة 

والمسؤولية“. 

ورأى جيليب أن أكشــــينار تمتلك ميزات 
وحضريا  تجعــــل منهــــا ”مزيجــــا فريــــدا“ 
وعلمانيا، تربى على جذور راسخة بقوة في 

يمين السياسة التركية.
التحــــدي الأكبر الذي تواجهه أكشــــينار 
هــــو إقناع الأكــــراد الذيــــن لم ينســــوا بعد 
مشــــاركتها فــــي الحكومة فــــي 1996 و1997 
خلال أعنف ســــنوات لحركة التمرد الكردي 

في جنوب شرق البلاد.
وفي محاولــــة للحصول على أصواتهم، 
قالت أكشــــينار إنه يجب الإفراج عن صلاح 
الديــــن دمــــرداش مرشــــح حزب الشــــعوب 
الديمقراطي المســــجون منذ نوفمبر 2016، 

ليتمكن من القيام بحملته. 
وتســــاءلت ”كيف يمكــــن لتركيا أن تبرر 

منافسة جائرة كهذه؟“.
لكن بروين بولدان الرئيســــة المشتركة 
لحــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي قالــــت في 
تصريحــــات نقلهــــا موقع دوفــــار الإخباري 
الإلكتروني ”أقول من اليوم وأبدأ بنفســــي، 

لن يصوت أي كردي لأكشينار“.
معهــــد  إدارة  مجلــــس  رئيــــس  ورأى 
استطلاعات الرأي ميتروبول أوزير سنجار 
أن أكشينار ستواجه ”نظرة سلبية“ لها بين 
الأكــــراد وبعــــض ناخبي اليســــار. وأضاف 
أن فرصها الانتخابيــــة ”قد تتأثر بماضيها 

كوزيرة وبأنها قومية تركية“.

التحدي الأكبر الذي تواجهه 
أكشينار هو إقناع الأكراد الذين 

لم ينسوا بعد مشاركتها في 
الحكومة في 1996 و1997 خلال 

أعنف سنوات لحركة التمرد 
الكردي في جنوب شرق البلاد



سياسة

} بعد ثلاثة عشر عاما على اغتيال سمير 
قصير في بيروت، كان سمير حاضرا أكثر 

من أي وقت. حضوره هذه المرّة ليس لبنانيا 
فحسب، بل هو أيضا عربي. سمير حاضر 
في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وفي 

شمال أفريقيا. يكمن حضوره في أنهّ لا يزال 
يفضح، خصوصا في المرحلة الانتقالية التي 

تمرّ فيها المنطقة العربية كلّها.
يفضح حضور سمير قصير لبنانيا. 

هل كان سمير الذي اغتاله النظام الأمني 
الإيراني، الذي استخدم في مرحلة  السوري – 

معيّنة أدوات لبنانية معروفة، يتصور أنّ 
رموز مرحلة ما قبل العام 2005، مرحلة ما 
قبل اغتيال رفيق الحريري ستطلّ برأسها 

مجددا؟
الأكيد أنّه لم يتصور ذلك. لكنّه يستطيع 

تصوّر أن هذه الإطلالة في هذه المرحلة 
بالذات لا معنى لها ولا قيمة تذكر بعد انهيار 

النظام السوري، بل سوريا نفسها حيث 
لم يستمع بشّار الأسد إلى أولئك الذين 

كانوا بالفعل يريدون إنقاذ سوريا وتفادي 
سقوطها. كان سمير قصير على رأس هؤلاء. 

إنّه يدرك حاليا أن ما فات قد فات وأن لا 
مجال لإعادة عقربي الساعة إلى خلف. 

لم يقض بشّار الأسد على ”ربيع دمشق“ 
فحسب، بل قضى أيضا على كل القوى الحيّة 

في المجتمع. تلك القوى التي كان سمير 
يراهن عليها من أجل مستقبل أفضل لسوريا 

نفسها، كذلك للبنان وفلسطين.

من يعتقد أن لسوريا مستقبلا في لبنان 
وأن في الإمكان استعادة ما قبل 2005، إنّما 

هو ضحية العيش في الوهم ليس إلاّ. كلّ ما 
في سوريا ولبنان تغيّر منذ اغتيال سمير 
قصير قبل ثلاثة عشر عاما. كلّ شيء تغيّر 

بسبب الجهل الذي يعاني منه النظام الأقلّوي 
القائم في دمشق منذ العام 1970.

خرج النظام من دمشق في اليوم الذي 
خرج فيه من بيروت وسيخرج النظام 

الإيراني من طهران في اليوم الذي سيخرج 
فيه من دمشق عاجلا أم آجلا. محزن، أن 

سمير قصير ليس هنا ليكون شاهدا على 
ما أدّت إليه ”ثورة الأرز“ أو ”انتفاضة 

الاستقلال“. يمكن أن تكون ”ثورة الأرز“، التي 
فجّرها اغتيال رفيق الحريري والتي يرمز 

إليها يوم الرابع عشر من آذار – مارس 2005، 
فقدت معظم رونقها. لكنّ بعدها العربي، 

والسوري تحديدا، لم يأخذ مداه بعد.

كانت مشاركة كاتب المقال في اللجنة 
التحكيمية للجوائز الثلاث التي تمنح باسم 

سمير قصير في كلّ سنة فرصة للتعرّف 
على ذلك الجانب المثير في شخصية سمير 
قصير، أي سمير قصير الذي لا يزال يفضح 
منذ ذلك اليوم الذي عرّى فيه النظام الأمني 

اللبناني. لم يفضح سوريا ولبنان  السوري – 
وممارسات سوريا في لبنان. فضح العراق 
أيضا. ففي الفيلم الوثائقي القصير لأسعد 

الزلزلي الذي فاز بجائزة سمير قصير لحرّية 
الصحافة – فئة التقرير السمعي البصري، ما 

يعطي فكرة عمّا آل إليه العراق.
عنوان الفيلم القصير ”أطفال داعش“. 

تكمن خطورته في أنّه يعطي فكرة عن عجز 
النظام القائم في العراق ممثلا بمسؤوليه 

وحتّى بأعضاء في مجلس النواب عن فهم أي 
شيء يتعلّق بـ“داعش“. هناك عقل ”داعشي“ 

وارتكاباته. آخر في مواجهة ”داعش“ 
لا يريد النظام في العراق سماع شيء 

عن ”أطفال داعش“ الذين صاروا معزولين 
عن العالم المحيط بهم عندما أقيم لهم مخيّم 

خاص بهم في إحدى المحافظات العراقية. ما 
ذنب هؤلاء الأطفال الذين جاؤوا إلى العالم 
للنساء في  جراء اغتصاب عناصر ”داعش“ 
المناطق التي سيطروا عليها، في مقدّمتها 
الموصل، ابتداء من صيف 2014 عندما كان 

نوري المالكي رئيسا للوزراء؟
يكشف الوثائقي وجود روح مذهبية 

وعنصرية تتحكّم بالنظام العراقي 
والمسؤولين فيه. هناك جهل كامل بالقيم 
الحضارية السائدة في هذا العالم. من لم 

يكتف بالألم الذي يصدر عن أطفال عراقيين 
يسمّون ”أطفال داعش“ يصيحون بأعلى 

صوت: ”ما ذنبنا“، يستطيع قراءة مقال 
لعراقي شجاع آخر هو خالد سليمان عن 

”محاولة لتعديل الدستور بغية تشريع زواج 
الفتاة في عمر التاسعة“.

المقال مخيف بالفعل. هناك بلد اسمه 
العراق، كان فيه قانون للأحوال الشخصية 

وضع في العام 1959، ويعتبر من بين الأرقى 
في المنطقة، يشهد محاولة لـ“جعل الأحوال 

الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق في 
يد رجال الدين، فيما يصبح القاضي مجتهدا 
للنص القانوني ولا تبقى له سلطة قانونية“. 
من حسن الحظ، أن محاولة تعديل الدستور 

لم تمر بعد. لا يزال العراق يقاوم تشريع 
تزويج الفتاة في عمر التاسعة!

بين نحو مئتي مقال وتحقيق صحافي 
وفيلم قصير عرضت على أفراد الهيئة 

التحكيمية لجائزة سمير قصير، كان هناك 
صحافيون متميّزون بالفعل. في مجال 

صحافة الاستقصاء برزت المصريتان أسماء 
شلبي، التي تحدثت عن ”مآسي نساء في 
قرى الفيوم“، وصفاء عاشور التي عالجت 

مشكلة التلوث في بعض المناطق المصرية.
تقول أسماء شلبي في التحقيق عن نساء 
في قرى الفيوم ”أزواج خارج الخدمة اتخذوا 

من أجساد زوجاتهم سلعة تباع وتشترى 
والثمن جنيهات معدودة“. تستشهد بما 

قالت نجاة التي تقطن في قرية اسمها عشّة 
”وصلوا صوتي أنا عايشة مع ضرتين واثني 
عشر طفلا عيشة ضنك، ولو رجعت من غير 
فلوس سي رمضان (زوجها) بيطلع عيني“.

ما تقرأه أو ما تشاهده يبعث على 
الأمل بأن الصحافة العربية لم تمت بعد 

ولن تموت بسهولة. قلّ عدد الصحف، لكن 

الصحافيين المتميزين ما زالوا كثرا. تكفي 
مشاهدة الوثائقي المتميز للبناني محمد 

شريتح عن تجارة الأعضاء في لبنان للتأكد 
من ذلك. تكفي أيضا قراءة تحقيق لليمني 

أصيل سارية عن ”زواج المقايضة في اليمن“ 
لتكتشف حجم المآسي التي في اليمن، وهي 

مآس غير مرتبطة بالحروب الدائرة حاليا 
بمقدار ارتباطها بالتخلّف داخل المجتمع 
حيث ”أجبرت فتاة في التاسعة عشرة من 
العمر على الزواج من شخص لا تعرفه في 

مقابل اقتران شقيقها بأخت عريسها في 
سياق ما يطلق عليه اسم زواج الشغار أو 

المقايضة“.
حتّى في الجزائر، لا يزال هناك 

صحافيون متميزون بكلّ المقاييس. 
يصعب إيجاد تلخيص دقيق لماهية النظام 

الجزائري أفضل مما ورد في مقال ميلود 
يبرير وعنوانه ”مقعد في العتمة. النظام 

الجزائري إذ يولد في قاعة سينما“. بأسطر 
قليلة قال ميلود يبرير كلّ شيء ”ليس غريبا 
أن تكون أهمّ محطتين في تأسيس أيّ نظام 

سياسي وهما كتابة الدستور واختيار رئيس 
الجمهورية قد حدثتا في قاعة سينما. الأغرب 

أنّ هذا النظام الذي ولد في قاعة سينما لن 
يبرحها أبدا“.

يتعلّم المرء الكثير من سمير قصير 
وجائزته التي تؤكد أنّه لا يزال حيّا وأنّه لا 
يزال صاحب النظرة الثاقبة. يتعلّم الكثير 
من شجاعة الذين يعملون من أجل رفض 

الاستسلام للقاتل. على رأس هؤلاء جيزيل 
خوري والاتحاد الأوروبي الذي وفر الرعاية 

المطلوبة للجائزة عبر سفيرته في بيروت 
كريستينا لاسن…

} نفت واشنطن التوصل إلى اتفاق مع 
أنقرة حول خارطة الطريق في مدينة منبج، 

رغم إعلان وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، عنه. ينبئُ نفي واشنطن 

باحتمال لجوء الإدارة الأميركية إلى ضغوط 
ومساومات مع تركيا حول ملفات أخرى 

تتعلق بخشية واشنطن من تحوّل التقارب 
الروسي التركي إلى حلف ضدّ واشنطن 

والناتو، خاصّة مع وجود الكثير من 
المشكلات العالقة بين تركيا وأميركا.

يبدو أنّ الولايات المتحدة ماضية في 
توقيع الاتفاق المقرر في لقاء بومبيو- 

جاويش أوغلو في واشنطن يوم 4 يونيو 
الجاري؛ فقد بدأت القوات الأميركية بإزالة 

الأعلام المرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي 
وحزب العمال الكردستاني من شوارع منبج، 
وغادر معظم كوادر حزب العمال الكردستاني 

القادمين من جبال قنديل في العراق، 
والمسيطرين على زمام الأمور في منبج، 

ومنعت قوات التحالف دخول العناصر 
الأجنبية التابعة للوحدات إلى منبج.

الاتفاق يتضمّن خطّة ثلاثية، تبدأ 
بمغادرة المسلحين منبج خلال 30 يوما 
من توقيعه، وتولي قوات أميركية-تركية 

إدارة المدينة لفترة انتقالية 45 يوما، انتهاء 
بتشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوما، 

عبارة عن مجلسين محلي وعسكري لتوفير 
الخدمات والأمن حسب التوزيع العرقي 

للسكان. ما يعني أن مدينة منبج وريفها 
ستصبح منزوعة السلاح بإدارة مدنية، وغير 

مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية، ولا 

يسمح بدخول قوات غصن الزيتون التابعة 
لتركيا إليها، ما سيوفر فرصة لعودة ولجوء 
عدد كبير من الأهالي المقيمين على الحدود 

التركية إليها.
لكن تركيا لا تأمَن جانب واشنطن؛ 

فقد خرقت الأخيرة تعهّداتها بعدم تسليح 
الوحدات وعدم السماح لها بدخول منبج. 
وفي الأصل اتفاق منبج هو تطبيق لاتفاق 

سري عُقِد أواخر العام 2016، في قاعدة 
إنجرليك الأميركية في أضنة التركية. وقضى 

هذا الاتفاق بأن تدير القوات الأميركية 
منبج لمدة عامين ولا تسمح بدخول قوات 

تتبع للوحدات الكردية إليها، على أن تتعهد 
تركيا بعدم شن فصائل المعارضة أي 

عملية عسكرية باتجاه المدينة. لكن قوات 
سوريا الديمقراطية دخلت المدينة وحاولت 

الوصول إلى جرابلس، وكانت عملية درع 
الفرات لفصائل الجيش الحر مدعومة من 

الجيش التركي، حيث تم طرد قوات سوريا 
الديمقراطية من كافة المناطق التي استولت 

عليها شمالي نهر الساجور، الحد المتفق 
عليه بين واشنطن وأنقرة.

تتطلّع تركيا إلى أن يشمل الاتفاق مناطق 
أخرى، شرقي نهر الفرات، لتأمين حدودها 

الجنوبية، كتل أبيض في الرقة، ورأس 
العين في الحسكة. لكن واشنطن قد تستغل 

الحاجة التركية لحماية حدودها وتساوم 
الأتراك على ملفات هي أكثر أهمية لها من 

إبقاء حلفائها من وحدات حماية الشعب 
ومن العمال الكردستاني في منبج رغم أنّها 

بنت قواعد عسكرية فيها.
تدرس واشنطن مسألة العلاقة مع 

تركيا برمّتها، قبل المضي في التوقيع على 
الاتفاق؛ فقرار تركيا الأخير شراء نظام 
الدفاع الصاروخي أس- 400 من روسيا 

أنذر أميركا بضرورة عدم السماح لأنقرة أن 
تنزلق إلى الحضن الروسي، الأمر الذي كان 

سببُه بالأساس تصاعُدُ الخلافات التركية 
الأميركية، بعد دعم الأخيرة لوحدات حماية 

الشعب الكردية منذ 2015 لدحر تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا.

هدد مجلس الشيوخ الأميركي بفرض 
عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام أس-
400 من روسيا. وعرضت واشنطن على تركيا 

شراء منظومة باتريوت، التي وافقت عليها 
أنقرة، لكن دون المسّ باتفاقية شراء أس- 

400 من روسيا. وتهدد واشنطن بتعطيل 
اتفاقية تسليم تركيا الدفعة الأولى من صفقة 

طائرات أف- 35 بسبب التقارب التركي مع 
روسيا؛ لكن جاويش أوغلو ألمح إلى أن 

المنسحب من الاتفاقية سيواجه عقوبات 
قانونية، وأن تركيا يمكنها أن تحصل على 

طائرات من روسيا وحلف الناتو.
رغم أنّ مناطق نفوذ الولايات المتحدة 

في سوريا في مأمن من أي تهديد، حيث 
لا قيمة على أرض الواقع لتهديدات بشار 

الأسد الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية، 
لكن إنجاز اتفاق منبج ليس بهذه السهولة 

بالنسبة إليها، إذا ما قرّرت ربطه بمنع 
تركيا المضيّ في تقوية تحالفها مع روسيا. 

وبالتالي أمام واشنطن أن تقرر.
الخيار الأول: بإمكانها أن تستمر 

في تهديد تركيا بالعقوبات وتصعّدَ من 
لهجتها وصولا إلى التهديد برفض التوقيع 

على اتفاق منبج. وحينها ستضع تركيا 
أمام خيارات صعبة، إما تقوية تحالفها 
مع روسيا، عدوها الاستراتيجي، الذي 

لم تختبر العلاقة معه تاريخيا سوى في 
بعض التبادلات التجارية، وفي حلف الدول 

الضامنة في أستانة، وفي بعض التفاهمات، 

كسكوت روسيا عن دخول قوات مدعومة من 
تركيا إلى عفرين، مقابل قبول تركيا بخرق 

هدنة الغوطة وهجوم روسيا وقوات النظام 
عليها.

والخيار الثاني أن تختار تركيا العودة 
إلى الحضن الأميركي، لكنه هو الآخر غير 
مضمون، مع مخاوف من تهديدات روسية 

لمكاسبها في عفرين وإدلب، وما سيقلب كل 
موازين الاستقرار في المنطقة، خاصة مع 
اقتراب التفاهمات الأميركية الروسية على 

الملفات العالقة، وآخرها ملف الجنوب.
من المرجح أن واشنطن ستمضي في 

التوقيع على اتفاق منبج وتكسب موسكو 
في صفّها؛ لكن عليها في المقابل أن تضع 

استراتيجية واضحة تطمئن أنقرة فيما 
يتعلق بمخاوفها الأمنية العميقة بشأن 

علاقة الولايات المتحدة بوحدات حماية 
الشعب الكردية، وضمان انسحاب الأخيرة 

من منبج أولا، والنظر في تواجدها في 
مناطق شرق الفرات الاستراتيجية بالنسبة 

إلى تركيا.
من المفترض أن واشنطن باتت قادرة 

على التخلي عن دعمها لوحدات حماية 
الشعب، بعد الاقتراب من مهمة القضاء 

على تنظيم داعش، خاصة أن وجود تلك 
القوات في مناطق ذات غالبية عربية 
ساحقة، كالرقة، بات يشكل عبئا على 

الولايات المتحدة، بسبب التململ الشعبي 
من محاولة الأحزاب الكردية الهيمنة 

على مناطق ذات غالبية عربية. وقد تتجه 
واشنطن إلى الاعتماد أكثر على الجيش 
الحر، للتخفيف من حدة التوتر العربي 

الكردي، وإعادة ربط مصالح حليفها التركي 
بها، بدلا من أن يبقى مرغما على التحالف 

مع عدوه الاستراتيجي روسيا.

الحضور الفاضح لسمير قصير

اتفاق منبج: حاجة تركية وتعقيدات أميركية

مناصرة حرية التعبير في عالم يرزح تحت ثقل المعلومات المضللة

سلوك إيران لن يتغير 
إلا بتمكين شعوبها

} نتيجة لطبيعة السلوك الإيراني المضر 
في العالم العربي، فرح الكثير بالانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي. 
ودون أدنى شك، فإن ما قام به الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب، ليس حبّا بالحلفاء، 
إن كانوا من العرب أو اليهود، إنما لأنه 
يعتقد، وبالطبع محق في قراره هذا، أن 

الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الأهم 
والضامن القوي لاستمرارية الاتفاق النووي 
بين إيران والغرب، أكبر المتضررين، مقارنة 

بالأوروبيين (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) 
الذين تهافتوا على النظام الإيراني وأبرموا 

مع طهران العديد من العقود الاقتصادية 
والتجارية المربحة.

تعد الشروط الاثني عشر التي أعلن عنها 
مايك بومبيو، بمثابة خارطة طريق لردع 

السلوك الإيراني المزعزِع لاستقرار العالم 
العربي المتنوع بثقافاته وأديانه ومذاهبه. 
قت هذه المطالب كاملة  طبعا، إذا ما طُبِّ

دون أي نقصان. وبالنظر إلى طبيعة السلوك 
الإيراني المستمر منذ أربعة عقود، نستشف 

وبوضوح، أن استمرارية نظام الإيراني 
تتطلب هذا النوع من السلوك الثيو-فارسي، 

الملتحف بعباءة المبادئ الثورية ونصرة 
الشعوب المستضعفة في العالم، وغير ذلك 
من المفاهيم الأخرى التي عفا عليها الزمن.

في ظل هذا التوجه العام إقليميا ودوليا 
بالضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه، 

وبهدف أن يوقف أنشطته المتهوّرة في 
الإقليم، فإن قادة النظام في إيران وصناع 
القرار هناك، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى 

آية الله علي خامنئي عبّروا عن هذا الضغط 
المتواصل منذ أربعة عقود وفي أكثر من 
مناسبة، ورأوا أنه ”بالمقاومة والصبر“ 

سيفشل لا محالة. 
كما أنهم تعايشوا مع الضغوط الدولية 

السابقة وتفننوا نوعا ما في التقليل من 
الأضرار الناتجة عن هذه الضغوط التي 
كانت ومازالت تطالب طهران بأن تكون 

دولة طبيعية كغيرها من دول الإقليم. وهذا 
ما أكده وزير الخارجية الأميركي في الأيام 

الماضية في مقابلة له مع إذاعة صوت أميركا 
الفارسية.

في واقع الأمر، هذا النهج الأعوج سار 
عليه النظام الإيراني منذ تأسيسه وإلى 

يومنا هذا. وعليه، من الخطأ إذا ما اعتقدنا 
أن السلوك الإيراني سيتغير نتيجة للضغوط 

الدولية والأميركية. إلا أنه إذا ما أدرك قادة 
النظام في طهران أن نظامهم ”الثيو-فارسي“ 
قد يواجه خطر السقوط، حينها سيتجرعون 

السم وفي مقدمتهم علي خامنئي لتهدأ 
العاصفة فقط.

بالتالي، من يعتقد أن النظام الإيراني 
سيغيّر من سلوكه في الإقليم فهو واهم. 

طهران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 
1979 تحاول الهيمنة على قيادة العالم 

الإسلامي، وهذه عقيدة راسخة واستراتيجية 
لدى قادة النظام الإيراني. كما جنّدت طهران 

لهذا الغرض الكثير من أبناء العرب وغير 
العرب من الذين يدينون لها بالولاء (ولاء 

ديني أو سياسي أو مصلحي).
أنشأت إيران الكثير من المؤسسات 

المذهبية العملاقة في كافة أنحاء المعمورة، 
لا سيما في الدول الأوروبية والولايات 

المتحدة الأميركية. ومنها على سبيل المثال، 
المجمع العالمي لأهل البيت، فهذا المجمّع 

مؤسسة دينية وثقافية واقتصادية وسياسية 
عملاقة تعد كوادرها بالآلاف، وتخاطب العالم 

بأكثر من خمس وعشرين لغة. ناهيك عن 
الجامعات ودور العلم والبنوك والشركات 

الاقتصادية والتجارية ومراكز الأبحاث 
والحسينيات المنتشرة في كافة الدول 

العربية والأجنبية التابعة لهذا المجمع الذي 
يقع مركزه في العاصمة طهران.

كما للنظام في إيران أهداف استراتيجية 
في غاية الأهمية، منها: السيطرة على 

المقدسات الخاصة بأهل البيت في العراق، 
وحيث يعكس الصراع الدائر بين طهران 

والمرجعيات الشيعية ذات النفس العروبي 
في العراق جانبا من هذا الواقع.

وبالنظر إلى سياسة الولايات المتحدة 
الأميركية تجاه إيران التي أعلن عنها مايك 

بومبيو، نستنتج الأمرين التاليين:
[ فضّلت الإدارة الأميركية وفريق 

الرئيس دونالد ترامب أن يتم إسقاط النظام 
الجمهورية الإسلامية على يد أبناء الشعوب 
الإيرانية، أي أن يأتي الضغط الخارجي من 

الولايات المتحدة، وأما الضغط الداخلي 
على النظام فسيكون من خلال أبناء الشعوب 

القاطنة في جغرافية إيران السياسية.
[ إذا ما استطاعت الولايات المتحدة 

بالفعل إسقاط النظام الإيراني، وهذا الأمر 
مستبعد في المدى القريب، فهذا يعني 

بالضرورة تحرير ”بوابة دمشق“ من قاسم 
سليماني ورفاقه، وبالتالي فإن هذا يعني 

الموت التدريجي لميليشيا حزب الله 
وأخواتها.

خيراالله خيراالله
جمال عبيديإعلامي لبناني

رئيس مركز مستقبل الشرق 
للدراسات والبحوث- لندن

رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية
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يتعلم المرء الكثير من سمير 
قصير وجائزته التي تؤكد أنه 

لا يزال حيا وأنه لا يزال صاحب 
النظرة الثاقبة. يتعلم الكثير من 

شجاعة الذين يعملون من أجل 
رفض الاستسلام للقاتل



} القاهــرة – أقـــدم البابا تواضـــروس الثاني 
بطريرك الكنيســـة الأرثوذكسية في مصر، على 
أوســـع حركة تغييرات داخل المجمع المقدس، 
ما اعتبـــره مؤيدون لـــه ثـــورة تصحيح تؤكد 
عـــزم الكنيســـة على اســـتكمال البابـــا لخطته 
الإصلاحيـــة، بينمـــا حـــذر معارضـــون من أن 
انقلابه على الحرس القديم يمكن أن يتسبب في 

زعزعة استقرار الكنيسة ويخلق فتنا جديدة.
واستبق البابا تواضروس عيد ”العنصرة“، 
الأحد 27 مايو 2018، وأطلق حملة تغييرات ضد 
عدد من الأعضـــاء الكبار والقدامى في المجمع 
الكنســـي، منهيا ســـنوات من الشـــد والجذب 
بين التياريـــن الأصولي والإصلاحي بالانحياز 

الصريح للثاني.
وجـــاءت القـــرارات التي عدّهـــا الكثير من 
المراقبين أكبر حركـــة تغييرات داخل المجمع 
المقدس (الســـلطة الكهنوتية العليا للكنيسة) 
ضمـــن ما يســـمى بمحاولة تجديـــد الدماء عن 
طريـــق تصعيـــد وجـــوه جديدة وشـــابة داخل 

العمل الإداري بالكنيسة.
وانتصـــرت التغييرات لأبناء مدرســـة الأب 
متى المســـكين، المعروفة برؤيتها الإصلاحية 
والتجديدية في الكثير من الشـــؤون الكنســـية، 
بعد أن كانوا مســـتبعدين من المناصب العليا 
ولا يخرجون من أديرتهـــم ويعاملون كـ“درجة 
ثانيـــة“، طوال الســـنوات الماضيـــة من جانب 

الأساقفة الصقور أبناء مدرسة البابا شنودة.
مـــن مصادر كنســـية أن  وعلمـــت ”العرب“ 
البابـــا تواضروس أراد من التغييرات مواجهة 
المشاكل المتراكمة منذ سنوات وحسم الملفات 
”المُشـــتعلة“ بحسب رؤية الشارع القبطي التي 

أثارت ســـخطا على رعايا الكنيســـة، فضلا عن 
رغبتـــه في ضخ دمـــاء جديدة داخل الكنيســـة 
بعيدا عن المتشددين الذين يعرقلون توجهاته 
الإصلاحية. وشهدت أروقة المعاهد اللاهوتية 
مواجهات متصاعدة مؤخرا بين أنصار تياري 
الأصولية والتنوير من الرهبان والكهنة، حول 
بعض التأويـــلات العقائدية، وصلت إلى تبادل 
الاتهامـــات بالكفـــر والهرطقـــة والخـــروج عن 

تعاليم الأرثوذكسية.
وتفاقمت المشكلة بعدما خرجت المواجهات 
إلى العلن واتبعت منهجا لا يمت للنقد العلمي 
والموضوعي بصلة، وإنما حركتها حسابات لا 
علاقة لها بما اســـتقر في الكنيســـة عبر تسليم 

الآبـــاء، وباتـــت الخلافات تمس ســـلام وبنيان 
الكنيسة، ويتحمل فاتورتها رعيتها.

ورأى متخصصون في الشـــأن المســـيحي 
البابـــا  ومطالبـــة  المواجهـــات  أن  المصـــري 
بالتدخل لإنقاذ الكنيســـة، ســـبب في الإســـراع 
بالإحـــلال والتجديـــد يتقدم على دافـــع انتهاء 
المدد القانونيـــة لعدد من المناصـــب الإدارية 
بالكنيســـة ورغبـــة البعـــض فـــي التخلي عن 
مناصبهـــم. وبالفعل تم عقد اللقـــاء المجمعي 
على غير المعتاد قبيـــل موعد عيد ”العنصرة“ 

بينما جرت العادة أن ينعقد بعد العيد.
وتأكـــد الغرض من التغييرات عندما جاءت 
معظم الاختيـــارات لصالح الفكر الحداثي. وتم 

تعيين الأنبا دانيال، صاحب الفكر المســـتنير، 
ســـكرتيرا للمجمع المقدس، ما يجعله رســـميا 
الرجل الثاني في الكنيســـة الأرثوذكسية، وهو 
مـــن أكثر رجال الكنيســـة ترقيا فـــي المناصب 
منذ تولي تواضروس مقاليد منصبه منذ ســـتة 
أعـــوام، وبدأ بتعيينه مســـؤولا عـــن المجلس 
الأكليريكي للأحوال الشخصية ثم نائبا بابويا 

يدير الكنيسة أثناء سفر البابا.
المراقب  منصـــب  تواضروس  واســـتحدث 
البابوي بلجنة الحوار اللاهوتي، وهي اللجنة 
التي كان يرأسها الأنبا بيشوي أحد أهم معلمي 
اللاهـــوت التقليديين في الكنيســـة، واختار له 
الأنبـــا أبيفانوس أحد أشـــهر تلاميـــذ الراهب 
متى المســـكين، وهو من مدرسة مغايرة، دائما 
مـــا كانت توجه لها الاتهامات بالبدع والخروج 
عن التقاليد الكنسية، ما يعتبر تحديا واضحا 

للفكر المتشدد.
وأطاح البابا تواضـــروس بالأنبا يؤانس، 
المعـــروف بأنه رجل الكنيســـة القـــوي، وأحد 
أقـــرب المســـاعدين للبابـــا الراحـــل شـــنودة، 
وانحـــاز للشـــباب فاختـــار بـــدلا منـــه الأنبـــا 
يوليوس كأســـقف للخدمـــات الاجتماعية وتم 
تعيينـــه فـــي التغييـــرات الأخيـــرة عضوا في 
لجنة الســـكرتارية، وهو شاب أربعيني تجمعه 

بالفقراء علاقة ود ومحبة.
وأُسند للأسقف الشاب، الأنبا هرمينا، ملف 
الأحوال الشـــخصية بالقاهرة، من أهم الملفات 
الشـــائكة التي تواجه الكنيســـة وتفاقمت على 
مدار الثلاثين عاما الماضية، وهو القرار الذي 

لقي ترحيبا من العالقين في زيجات فاشلة.
وقوبلـــت قـــرارات البابا بترحيـــب من قبل 
الكثيـــر مـــن المعنيين بالشـــأن القبطي، ورأوا 
فيهـــا نقلـــة نوعية للمؤسســـة الكنســـية نحو 
عصـــر التنوير، وخطوة جادة لاســـتكمال خطة 

البابا الإصلاحية التي يعمل عليها منذ اعتلائه 
كرسي البابوية عام 2012.

وأشاد كمال زاخر مؤسس التيار العلماني 
بالتغييرات كونها ترسخ ثقافة تداول المناصب 
الإدارية داخل الكنيسة، موضحا لـ“العرب“، أنه 
من المفيد كنسيا وخدميا أن يتم تداول مواقع 
العمـــل الإداري بالكنيســـة بين الآبـــاء لتجديد 
حيوية الخدمة، وعدم احتكار الوظائف وإعطاء 

فرصة للمشاركة وبث الخبرات المتعددة.
وأشـــار إلـــى أن البابـــا لم يقـــم بتغييرات 
داخل لجـــان المجمـــع بقرار فوقـــي أو فردي، 
وإنما عبر آلية التشـــكيل التـــي تم إقرارها في 
اللائحـــة الداخلية المنظمـــة للمجمع، وتقضي 
بـــأن يختار كل أســـقف ثلاث لجـــان يرغب في 
عضويتها، ويتم تســـكين العضو فـــي اثنتين 
منها على الأقل بحســـب كثافة طلب العضوية، 
ثم يتم اختيار مقرري اللجان الرئيسية بطريقة 

الاقتراع السري.
وقال إن اختيار الأنبا دانيال لموقع سكرتير 
عام المجمع المقدس تأكيد على اتجاه الكنيسة 
نحو دعم الحوار الداخلي والاســـتقرار وعودة 
مبدأ تداول المســـؤولية الـــذي غاب طويلا في 
عصر قداسة البابا شنودة الثالث، بعدما شهد 
بقاء مطران محافظة دمياط (شمال القاهرة) في 

هذا الموقع لخمس دورات متتالية.
ويعتبـــر معارضـــون للبابـــا تواضـــروس 
أن قراراته كشـــفت عن عدائـــه الواضح للتيار 
قلـــص  بعدمـــا  الكنيســـة،  داخـــل  الأصولـــي 
صلاحيات المحســـوبين عليه وحد من نفوذهم 
المتصاعـــد طـــوال فترة بابوية ســـلفه الراحل 
شـــنودة الثالث، وتوقعوا أن تواجه تلك الخطة 

الإصلاحية الكثير من المصاعب والتحديات.
وحـــذروا من تصرفـــات من يطلقـــون على 

أنفسهم ”حراس العقيدة“.

} تونــس - تعيـــش الســـاحة السياســـية في 
تونـــس على وقع تطـــورات مهمة ومتلاحقة قد 
تغيّر المشهد بشكل كبير، خصوصا بعد إعلان 
عدد كبير من القيادات المســـتقيلة ســـابقا من 
حـــزب نداء تونس ســـعيها إلى إعـــادة ترتيب 
البيـــت الداخلـــي والدفع نحو تجريـــد المدير 
التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي من كافة 
صلاحياتـــه وطرد مـــن يســـمونهم بالمنتدبين 
الجـــدد الذين انخرطوا في الحـــزب عقب أزمة 
الانشقاقات التي لحقت به عقب فوزه في العام 

2014 بالانتخابات التشريعية والرئاسية.
تفـــرض التغيّرات التي قد تطـــرأ في الأيام 
القليلـــة القادمـــة علـــى الخارطـــة السياســـية 
التونســـية وجوبا البحث عن الأسباب العميقة 
التي أدت، في ثماني ســـنوات فقط عقبت ثورة 
ينايـــر 2011، إلى ميلاد أحزاب تمكنّت في وقت 
وجيز من الوصول إلى الســـلطة ولكنها تفككت 

أو انقرضت بسرعة من المشهد.

وفي علاقـــة بالتحولات الجديدة، لا يختلف 
عاقـــلان حـــول حقيقـــة مفادها أن حـــزب نداء 
تونـــس المتخبّط منذ عام 2015 في أزمات تكاد 
تعصف بوجوده في المشهد السياسي بالبلاد 
عرف أوجه وقوته منذ تشـــكيله عام 2012 على 
يد مؤسّســـه رئيس البلاد الحالي الباجي قائد 
السبسي رفقة قيادات أخرى وازنة سليلة روافد 

فكرية مختلفة يمينية ووسطية ويسارية.
وعلاوة علـــى كل الحـــروب الداخلية التي 
نخرت الحزب، فإن من بين الأسباب السياسية 
العميقة التي أدخلته فـــي نفق مظلم ومجهول 
المصير، الدخول في تحالـــف ثنائي مع حركة 
النهضة الإســـلامية إبان انتخابـــات 2014 رغم 
الخلافات والاختلافات والصراعات التي دارت 

بينهما منذ تأسيس نداء تونس.
ورغم أن نداء تونس بقيادته الحالية حاول 
التـــدارك بخلط الأوراق مجـــددا عبر إعلانه فك 
التحالـــف مع النهضة قبل الانتخابات المحلية 
الأخيـــرة عقـــب القيـــام بجملة مـــن التقييمات 
لمســـاره السياســـي، فـــإن كل محاولاته باءت 
بالفشـــل إما لأنها أتـــت متأخرة وإما بســـبب 

قدرة النهضة على مســـايرة الأوضاع وانتظار 
الفرصـــة الســـانحة لمزيد إغـــراق أهم منافس 
سياســـي فـــي وقت تتهيـــأ فيه البـــلاد لتنظيم 

انتخابات تشريعية ورئاسية في عام 2019.
ومع مزيد تـــأزم الوضع صلب نداء تونس، 
أكدت قيادات مســـتقيلة مـــن الحزب وهم لزهر 
العكرمي وعبدالســـتار المسعودي والصحبي 
أن الحزب  بن فرج فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
بشـــكله الحالي فكريا وتنظيميا لن يكون قادرا 

على المنافسة في أي انتخابات قادمة.
وأرجعوا الأزمات التي شقّته إلى ما أسموه 
وإلى  بـ“ســـطو نجل الرئيس على كل مقاليده“ 
”عدم موافقة مليون شـــخص مـــن قواعده على 
التحالف والالتصاق بمشروع حركة النهضة“.

بالعـــودة إلى حيثيات الأزمات التي شـــقّت 
نـــداء تونس منـــذ أواخر عـــام 2014، يتبين أن 
حركـــة النهضـــة المتهمة من المنســـلخين عن 
الحزب الحاكـــم بتعمّد تفكيك النداء تمســـكت 
في كل خطاباتها وبياناتها السياسية المعلنة 
بالنأي عن الدخول في صراعات شـــريك الحكم 
خاصـــة عقب نجاحها وفق جـــل المتابعين في 
الدفع إلـــى المزيد من التقـــارب مع حافظ قائد 
السبســـي الذي أعلن أكثر من مرة أن للحزبين 
جدّ مشـــترك وهو المناضل الوطني عبدالعزيز 
الثعالبي (شـــيخ محافظ من مؤسســـي الحزب 
الحر الدستوري في عشرينات القرن الماضي).
ومـــع انقطاع حبال الـــود والتقارب بإعلان 
حافظ قائد السبســـي وكل قيادات نداء تونس 
فـــك الارتباط مـــع الحـــزب الإســـلامي، وظّفت 
حركـــة النهضة وفـــق كل الملاحظيـــن بطريقة 
متعمّدة الخلافات حول مصير يوســـف الشاهد 
وحكومته لســـببين أساســـيين أولهما يتعلّق 
بمخاوفها من الأســـماء المقترحة من قبل نداء 
تونس لخلافة الشـــاهد. أما السبب الثاني فهو 
وليـــد إدراكها لحجـــم الخلافـــات والصراعات 
الداخليـــة صلب حزب نداء تونس وخاصة بين 

يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي.
ويقـــول لزهـــر العكرمي إن حركـــة النهضة 
وصلـــت إلـــى تحقيق هدفها غيـــر المعلن وهو 
تصفيـــة حركة نـــداء تونس مـــن كل القيادات 

القادرة على منافستها فكريا وأيديولوجيا. 
وأكد نـــداء تونس هـــذه الروايـــة باتهامه 
حركة النهضة في بيان رســـمي عقب تشـــبثها 
برئيـــس الحكومـــة يوســـف الشـــاهد بتوخي 
سياســـة الابتزاز في إشارة واضحة إلى كونها 

تريد توظيف الملف لشق صفوف الحزب.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة تلقّت هدية 
ثمينة من أحد أهم الخصوم السياسيين وأنها 
تستميت في التمسك بالشاهد رئيسا للحكومة 
قبيل عام من الانتخابات التشريعية والرئاسية 
عـــام 2019 لعلمها بما يحصل في كواليس نداء 
تونس المنقســـم إلى شـــطرين أحدهما مساند 

لحافظ قائد السبســـي والثانـــي مصطف وراء 
يوسف الشاهد. 

وفي مســـاع لتجنّب سيناريو انقراض نداء 
تونس واســـتفراد النهضة بالمشهد السياسي 
في ظـــل ضعف بقيـــة الأحزاب الأخـــرى حكما 
ومعارضـــة، يحـــاول الرئيـــس الباجـــي قائـــد 
السبســـي وفق ما أســـرّت به مصـــادر مطلّعة 
لـ“العـــرب“ تدارك الوضع عبـــر إعطائه الضوء 
الأخضر لقيادات مســـتقيلة ولها حجم سياسي 
ونضالي وعلى رأســـهم الأميـــن العام للاتحاد 
المغاربي الطيب البكوش لإعادة هيكلة الحزب 
حتـــى وإن كان ذلـــك على حســـاب مصالح أو 
وجود نجلـــه حافظ قائد السبســـي المرفوض 

بإجماع من المنسلخين عن الحزب سابقا.
يثبـــت تراكـــم التجـــارب منـــذ 2011 أن كل 
الأحزاب بيمينها ويســـارها التـــي اقتربت أو 
تحالفـــت مع النهضة انقرضـــت أو تفككّت إلى 
حُزيبـــات صغيـــرة لا وزن سياســـي لها. ويرى 
مراقبون أن جل الأحزاب السياســـية في البلاد 
لم تتعّظ من تجارب ســـابقة بل تشبّثت بالسير 
في مواصلة نفس الخطأ المبني أساســـا على 
ضيق فـــي الرؤى والتصـــورات أو على تكالب 
على السلطة دون النظر إلى النتائج التي تعقب 
التقارب مع خصم سياســـي إسلامي له أدبيات 

واضحة في تصفية الخصوم.
وفي كل المراحل التي حكمت فيها النهضة 
على أســـاس التحالفـــات تفكّكـــت كل الأحزاب 
التـــي اقتربـــت منها ويبقى على رأســـها حزب 
المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يترأسه 
الرئيس الســـابق المنصف المرزوقي أو حزب 
التكتل من أجل العمـــل والحريات الذي يقوده 
رئيس المجلس التأسيســـي السابق مصطفى 

بن جعفر.
واليوم، يعيش حزب المســـار الديمقراطي 
الاجتماعـــي (أقـــدم حزب يســـاري فـــي تونس 
تأســـس عـــام 1920) على وقع انقســـامات عدّة 
بســـبب رفض قيادات تاريخية له التحالف مع 
حزب إســـلامي عبر حقيبة وزارة الفلاحة التي 

يتقلدها أمينه العام سمير الطيّب.
بدوره مـــازال الحزب الجمهـــوري (الحزب 
الديمقراطي التقدّمي ســـابقا) يتخبّط في مأزق 
دخولـــه في تحالف مـــع النهضة ممّـــا أضعفه 

وجعله يفقد خزانا كبيرا من أنصاره.
كما ساهم الانخراط في ائتلاف حكومي من 
بيـــن أضلاعه النهضة في تشـــتيت حزب آفاق 
تونس الذي وجد نفسه بمجرّد مغادرته وثيقة 
قرطـــاج ممزقا وغير موحد حتـــى صلب كتلته 
البرلمانية عقب موجة الاستقالات التي شملته 
إما بســـبب اتهامات لرئيسه ياســـين إبراهيم 
بالســـطو على الحزب أو بسبب رفض عشرات 
القيادات منذ البداية انخراط حزبهم الليبرالي 

الحداثي في ائتلاف تقوده حركة النهضة.
بعيدا عن أحـــزاب الحكم، تظهر العديد من 
تجـــارب المقارنـــة الأخرى، أن حركـــة النهضة 
باتـــت بمثابة اللاعب الرئيســـي في المشـــهد 
السياسي التونســـي، فالعديد من الشخصيات 

السياســـية الوازنـــة فقـــدت رصيدهـــا بمجرّد 
التقائهـــا أو تقاطعهـــا في بعـــض الملفات مع 
الحزب الإســـلامي وفـــي مقدّمتهم أحمد نجيب 
الشـــابي الذي كان وفق العديد من الملاحظين 
على وشـــك نيل الســـلطة عام 2011 لولا اقترابه 

من الإسلاميين.
ويجابه إلى اليوم الناطق الرسمي للجبهة 
الشـــعبية حمـــة الهمامـــي، أحد أهـــم خصوم 
النهضة، وفق الكواليـــس الداخلية، بانتقادات 
حادة مـــن قبل منافســـيه على زعامـــة الجبهة 
بســـبب قبولـــه قبل الثـــورة وضع يـــده في يد 
رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي في ما 
يعرف بجبهـــة 18 أكتوبر 2005 (جبهة الحقوق 

والحريات).
ويرجع جـــل الملاحظين تواجـــد  النهضة 
في كل هـــذه المطبات التي حفت بجل الأحزاب 
لقدرتها على اختراق أي نســـيج سياســـي عبر 

مهادنتهـــا أو بإضمار الشـــيء وإعلان نقيضه 
لتصبح رقما سياسيا يصعب مقارعته.

وتشـــير العديد من القراءات، إلى أن حركة 
النهضـــة لا تكتفـــي بتكتيكاتهـــا القائمة على 
تفكيك الأحزاب بل تســـعى موازاة مع ذلك إلى 
اختـــراق المنظمـــات الوزانة فـــي البلاد وفي 
مقدمتها الاتحاد العام التونســـي للشغل الذي 
حاولـــت دخوله بقوة عبـــر زرع قواعدها خلال 
مؤتمره الــــ23 الذي منح القيـــادة لأمينه العام 

الحالي نورالدين الطبوبي
ومـــع تمسّـــك النهضة بيوســـف الشـــاهد 
ودفع المنظمة النقابية إلـــى عكس ذلك، تجابه 
المركزية أي المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة 
بعدة انتقادات من منظوريها بسبب قبولها منذ 
البداية المشـــاركة في وثيقـــة قرطاج مع حزب 
النهضة الذي يعتبر أحـــد أهم خصوم الاتحاد 

خلال فترة حكم الترويكا (2011 - 2013).

التغيرات التي قد تطرأ في الأيام 
القادمة على  الخارطة السياسية 

التونسية تفرض البحث عن 
الأسباب العميقة التي أدت إلى 

تفكك الأحزاب
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لعنة النهضة تلاحق نداء تونس

تفكيك الأحزاب سلاح حركة النهضة لتصفية الخصوم
أزمات متواصلة تلاحق الأحزاب التونسية

سياسة

البابا تواضروس يقوم بأكبر حركة تغييرات داخل المجمع المقدس

أدى عدم توافق الأحزاب والمنظمات التونســــــية الموقعة على وثيقة أولويات الحكومة أو ما 
يعرف بوثيقة قرطاج2 حول مصير يوسف الشاهد وحكومته إلى تحوّل السجال والنقاش 

من وطني عام إلى حزبي ضيّق ومتمحور بالأساس حول مستقبل نداء تونس.

نظرة جديدة

الكنيسة المصرية تنتصر للتيار الإصلاحي



أسرار

} تلقـــت الدولة الإيطالية ضربة موجعة، في 
23 مايـــو عام 1992 باغتيال أحد رجالها وهو 
القاضي جيوفاني فالكوني، الذي تولى على 
عاتقه مســـؤولية محاربة عصابـــات المافيا 
لفتـــرة طويلة قبـــل أن تنال منـــه إحدى أكبر 
عصابـــات المافيـــا الإيطاليـــة، وهـــي مافيا 
صقلية المعروفة باسم كوزا نوسترا بتفجير 
ســـيارته بما يقارب الـ1000 كغـــم من المواد 
المتفجـــرة، ما أســـفر عن مقتله مـــع زوجته 
وثلاثـــة من حراســـه، فـــي ما عـــرف بمذبحة 

كاباتشي.
مؤخـــرا، أحيـــا الآلاف مـــن الإيطالييـــن 
ذكـــرى اغتيال القاضـــي فالكوني، وحضروا 
إلـــى مدينـــة باليرمو عاصمة إقليـــم صقلية، 
تكريما لذكـــرى الرجل الـــذي ضحى بحياته 
لمكافحـــة عصابات المافيا التي طالما عكرت 
صفو حياة ســـكان صقلية وغيرها في أنحاء 
إيطاليا، كما تذكـــروا صديقه القاضي باولو 
بورســـيلينو الـــذي نالت منه أيضـــا المافيا 
بعد فالكوني في أقل من شـــهرين، في مذبحة 

طريق داميليو.
وخـــلال المؤتمر الذي عقـــد لإحياء ذكرى 
فالكوني ألقى روبرتو ســـكاربيناتو، المدعي 
العام في محكمـــة اســـتئناف باليرمو، كلمة 
أمام الحضـــور قال فيها إن هنـــاك جزءا من 
تاريـــخ مذابح المافيا لا يزال ســـريا، وبرهن 
على حديثه بأن هناك مستندات تمت سرقتها 
وإخفاؤهـــا فـــور اغتيـــال القاضييـــن، مثل 
الأجندة الحمراء الشهيرة التي كانت بحوزة 
باولو بورســـيلينو، والتـــي كان لها دور في 

كشف جرائم عصابات المافيا.
وقالـــت ماريـــا فالكوني فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إن شـــقيقها جيوفانـــي لـــم يتـــم 
اغتياله مـــن طرف المافيا فقط، مشـــيرة إلى 
وجـــود محرضين علـــى المذبحـــة التي راح 
ضحيتها فالكوني، كما أشـــارت إلى ممولين 
كبار وأجهزة مخابـــرات، لتفتح تصريحاتها 
الباب أمام تســـاؤلات حول شـــبكة المصالح 
المعقـــدة التـــي تمتلكهـــا عصابـــات المافيا 
إل-دوبيـــو  صحيفـــة  وذكـــرت  الإيطاليـــة. 
الإيطاليـــة أن فياميتـــا بورســـيلينو، ابنـــة 
القاضي بورســـيلينو الـــذي اغتالته المافيا، 
ذهبت في ســـنة 1992 إلى أحد أشد السجون 
حراسة للقاء الأخوة غرافيانو، وهم من أشهر 
أفراد مافيا كوزا نوســـترا، وخلال اللقاء ذكر 
جوزيبـــي غرافيانو رئيس الوزراء الأســـبق 
ســـيلفيو برلســـكوني، مشـــيرا إلـــى الحياة 

المرفهة التي يعيشها في مدينة ميلانو.

المافيا السياسية
أطلــــق غرافيانو مفاجأة من العيار الثقيل 
فــــي وجــــه فياميتا عندمــــا أخبرهــــا بأنه هو 
وجميــــع أفــــراد مافيا كــــوزا نوســــترا كانوا 
كثيــــري التردد على برلســــكوني، لكنه بعكس 
توقعــــات الجميع توقف فــــي حديثه عند هذه 
النقطة ولم يشــــر إلى أي علاقة لبرلســــكوني 
باغتيــــالات القضاة، ولم تطلــــب فياميتا منه 
مواصلــــة الحديث فــــي هذا الصــــدد وغيرت 

موضوع الحديث.
وعندما أبدى فيليبو غرافيانو، الشــــقيق 
اســــتعداده  غرافيانــــو،  لجوزيبــــي  الأكبــــر 
للإفصاح عن المزيد من التفاصيل، بعد إلحاح 
مــــن فياميتا كي يتحدث عن مقتل والدها، قال 
لهــــا ”إنه لو تحــــدث عن ماضيه ســــيودعونه 

الســــجن“، بعدها قــــررت نيابــــة باليرمو عدم 
الســــماح لفياميتا بزيــــارة فيليبو، بدعوى أن 
مثل هذه الزيارات من شــــأنها الإضرار بسير 

التحقيقات.
وخلال حديث المدعي العام ســــكاربيناتو 
عن ضياع بعض المستندات الهامة في أعقاب 
تنفيذ اغتيالات القضاة، مثل الأجندة الحمراء 
المملوكة لبورســــيلينو، أشــــار ســــكاربيناتو 
إلــــى اختراق محتمل لجهاز الشــــرطة من قبل 
المافيا، ثم انتقل إلى الحديث عن منع القاضي 
فالكوني من مغادرة باليرمو بســــبب اهتمامه 
بجريمة قتل بيرسانتي ماتاريلا، رئيس إقليم 
صقليــــة آنذاك، وشــــقيق رئيــــس الجمهورية 

الإيطالي الحالي سيرجيو ماتاريلا.
وأعــــادت مثــــل هــــذه التصريحــــات إلــــى 
الأذهــــان أحد أكثــــر المواضيــــع جدلية داخل 
المجتمــــع الإيطالــــي، وهو تدخــــل عصابات 
المافيــــا في الحياة السياســــية، وما لذلك من 
تبعــــات محتملة، مثل تواطؤ أفراد المافيا مع 
بعض الساسة لوجود مصالح مشتركة بينهم 

وتستر السياسيين على جرائمهم.

مافيا الدولة
تناولـــت مجلـــة ميكـــرو ميغـــا الإيطالية 
اليســـارية مســـألة تغلغل المافيـــا الإيطالية 
داخل المجتمع الإيطالي مـــن زوايا مختلفة، 
وأجرت لقاء مع جـــان كارلو كازيلي، المدعي 
العام لمدينة تورينو في عام 2013، كشف فيه 

عن العديد من أسرار نشاطات المافيا.

وتساءل كازيلي مستنكرا كيف لعصابات 
مســـلحة أن تبقى في دولة طيلة عقود طويلة، 
مؤكدا أنه في مسعى المافيا لتنفيذ جرائمها 
فإنهـــا تحتاج دائما إلى ”خبراء“ في مجالات 
متباينة، بين محاســـبين وسماسرة عقارات 
ومحامين  المصرفيـــة  بالأجهـــزة  وعامليـــن 

ورجال دولة بمن فيهم القضاة.
وتابـــع كازيلـــي قائـــلا، ”في ظـــل تجنيد 
متعاونين من مختلـــف التخصصات، لم تعد 
المافيا الإيطالية في العصر الحالي مقتصرة 
على ممارســـة أنشـــطة العصابات بشـــكلها 
المعروف قديما، مثل جمع الإتاوات والاتجار 
في المخدرات وغســـيل الأموال، لكن تركيزها 
أصبـــح منصبا في الأســـاس علـــى علاقاتها 
الخارجيـــة التي توفر لهـــا أدوارا مهمة مثل 
الحمايـــة والتواطـــؤ“، لـــذا يمكـــن القول إن 
المافيا نجحت عبر الســـنين في تطوير نظام 

سلطة خاص بها.
وواصـــل كازيلـــي هجومـــه علـــى بعض 
الفاســـدين من رجال الدولـــة المتعاونين مع 
عصابـــات المافيا، مؤكـــدا أن تلك المنظمات 

الإجراميـــة لا تكتفـــي فقط بتجنيـــد محققي 
الشـــرطة، فتنفيذ خططهم يحتاج غطاء أكبر 
من كبار الساسة، وهو ما اعتبره أحد أسرار 
اســـتمرار حضـــور المافيـــا داخـــل إيطاليا 
وخارجها على مـــدار عقود طويلة، فوجودها 
يمثل حماية مصالح الكثير من الشـــخصيات 

الهامة.
وكشـــف كازيلي أنه فـــي العقود الماضية 
كانـــت منظمـــات المافيـــا تلجأ إلـــى التقرب 
من رجال السياســـة الذين يمكـــن أن يحققوا 
مصالحها، لكن نشاطها في هذا الصدد انتقل 
فـــي الســـنوات الأخيرة إلى مســـتوى جديد، 
وأصبحـــت المافيـــا هي مـــن تـــزج برجالها 
في المؤسســـات السياســـية المختلفة لمزيد 

تسهيل أهدافها الإجرامية.
ولـــم تكن خطط المافيـــا لاختراق الجهاز 
الإداري للدولة ســـوى مقدمة للســـيطرة على 
قطاعات مـــن الاقتصاد، فعلى ســـبيل المثال 
نجحت مافيا ندرانغيتا في الســـيطرة بشكل 
كبيـــر علـــى قطـــاع البنـــاء والإنشـــاءات، ثم 
انتقلـــت إلى قطاعات أكثر تنوعا مثل الصحة 
والسياحة والوكالات التجارية والتخلص من 
النفايات، هذا إلى جانب أنشـــطتها التقليدية 
مثـــل المقامـــرة وتجارة الأســـلحة، بحســـب 

كازيلي.
أحـــد أبـــرز أســـرار قـــوة واســـتمرارية 
عصابـــات المافيا الإيطاليـــة أيضا، هو أنها 
تتمتع بمرونة كبيرة في التكيف مع الظروف 
المحيطة بهـــا، ونجح زعماؤهـــا في تحقيق 
أقصى اســـتفادة من ظروف العصر، لذلك فإن 
أنشـــطتهم شـــهدت عدة تحولات في شـــكلها 
ومضمونهـــا لتناســـب مســـتجدات الظروف 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 

المحيطة بهم.
وســـلطت صحيفة إل-جورنالي الإيطالية 
الضـــوء على مثل هذه التحـــولات، وقالت إن 
مـــا لا يريـــد اليســـار الاعتراف بـــه ولا وزير 
الداخلية الإيطالي الســـابق أنجيلينو ألفانو، 
هو أن هناك جيشـــا خفيا يحـــارب الاقتصاد 
الإيطالـــي من خـــلال إنعاش اقتصاد ســـري 
مـــواز قائم علـــى تجارة المخـــدرات وتجارة 
البغاء وترويج المنتجات المقلدة التي تدمر 

شعار صنع في إيطاليا.
كامـــورا  مافيتـــي  الصحيفـــة  واتهمـــت 
وندرانغيتا بالســـيطرة على كل سنتيمتر من 
جنوب إيطاليا، كما ســـاعدت الاتفاقيات التي 
عقدتهـــا إيطاليا مع بعض دول حوض البحر 
المتوســـط على عدم إحـــكام قبضة الحكومة 
الإيطاليـــة علـــى مياهها، ما أعطـــى الفرصة 
لعصابات المافيا من توســـيع نشـــاطها إلى 
المشـــاركة في عمليـــات تهريـــب المهاجرين 
غير الشرعيين، مســـتفيدين من الاضطرابات 

السياســـية التـــي تشـــهدها منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وإقبـــال المهاجرين علـــى إيطاليا 
بكثافة باعتبارها أحد أقرب شـــواطئ النجاة 

لهم.
ووصفت الصحيفة المافيا بأنها أول جهة 
تتلقـــى المهاجرين غير الشـــرعيين الوافدين 
إلـــى الأراضي الإيطاليـــة، فالصفقـــات التي 
تبرمها مع مهربي البشـــر تعد مصدرا عظيما 
للربح المادي ينعش اقتصاد المافيا، ويحقق 
ما يبحث عنه المهاجر غير الشـــرعي، وتقدم 

المافيا للمهاجرين عملا وراتبا ومأوى.
وفـــي المقابل تجبرهم علـــى العمل لمدة 
تصل إلى 12 ســـاعة، في أنشـــطة مشـــروعة 
كجمـــع محاصيل البرتقال، أو غير مشـــروعة 
مثـــل نقل شـــحنات المخـــدرات بيـــن المدن 

الإيطالية.
وحـــذرت جهات عديـــدة فـــي إيطاليا من 
خطورة اقتحـــام عصابـــات المافيا لمجالات 
جديدة بهدف تحقيق الربح، أبرزها نشـــاطها 
في الســـنوات الأخيرة في تقليد الســـلع ذات 
العلامـــات التجارية المعروفـــة. وما يزيد من 
مخاوف اقتحـــام المافيا لهذا المجال أنها لم 
تقتصر فقط على تقليد الأجهزة الإلكترونية أو 
الملابس، بل توسعت لتقليد السلع الغذائية، 
ما يعني تصاعد الخطر إلى مســـتوى جديد. 
خطـــورة مضاعفة علـــى الاقتصـــاد المحلي 

وصحة الشعب أيضا.
وكشـــفت المعلومات التـــي توافرت حول 
ظاهرة ضلوع المافيا في تقليد البضائع عن 
مفاجآت كثيرة. وحسب بيانات صادرة العام 
الماضي 2017 عن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، فإن البضائع المقلدة تمثل نســـبة 
2.5 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري 
العالمي، وهو ما يســـاوي أكثر من 461 مليار 
دولار، أما في أوروبا وحدها فتمثل البضائع 
المقلـــدة 5 بالمئة من إجمالـــي حجم التبادل 
التجاري، ما يشـــير إلى خطورة دور المافيا 

الإيطالية في هذا الصدد.
ومع ما تمتلكه المافيا من شـــبكة علاقات 
مكنتها من توسيع حجم اقتصادها، أصبحت 
تدير عملية تقليد السلع بكامل مراحلها بداية 
من الإنتاج ومرورا بالنقل وحتى التوزيع على 
المستهلك، وبرزت مافيتي كامورا وندرانغيتا 
بالتحديد في هذا المجال، وعاونتهما مافيات 

صينية احترفت هذا النشاط.

مافيا صينية
تنشـــط المافيا الصينية فـــي مجال تقليد 
البضائع داخل الأراضـــي الإيطالية، وتتركز 
فـــي المناطق الصناعية بمدن مثل فلورنســـا 
وميلانو ونابولي وغيرهـــا، وتفوقت المافيا 

الصينيـــة علـــى نظيرتهـــا الإيطاليـــة كثيرا 
في ممارســـة تلك الأنشـــطة، ما قد يكون أحد 
أسباب رواج البضائع الصينية زهيدة الثمن 
في الكثير من الأســـواق العالمية، على الرغم 

من قلة جودتها الملحوظة.
ولا تعتبـــر المافيا الصينيـــة وحدها من 
ولدت مـــن رحم المافيـــا الإيطاليـــة الأم، لأن 
فكرة ظهور المافيا كشـــكل للجريمة المنظمة 
ســـرعان ما انتقلت من إيطاليا إلى الولايات 
المتحدة في القرن التاســـع عشر، في أعقاب 
موجـــات الهجـــرة من جزيـــرة صقليـــة إلى 
أميركا الشـــمالية، ولم تنقطع منذ ذلك الحين 
مختلف أشكال التعاون بين المافيا الصقلية 

ونظيرتها الأميركية.

وانتقلـــت فكـــرة المافيـــا إلـــى الاتحـــاد 
الســـوفييتي آنـــذاك فـــي خمســـينات القرن 
الماضي في أعقاب وفاة الزعيم الســـوفييتي 
جوزيف ســـتالين عـــام 1953، وانضـــم إليها 
العديد من فئات الشـــعب الســـوفييتي، بداية 
من ضبـــاط مخابـــرات، ومـــرورا بعلماء ذرة 

وخبراء غسيل الأموال.
وتفرعـــت المافيا من إيطاليـــا إلى الكثير 
من بلـــدان العالـــم، مثـــل هولنـــدا واليونان 
والمكســـيك وكولومبيا والبرازيل، ولم تسلم 
دول الشـــرق الأوســـط مـــن فكـــرة الجريمـــة 
المنظمـــة. فالتنظيمـــات الإســـلامية، وعلـــى 
رأســـها داعش حتى وإن رفعت شعار السعي 
نحو تحقيق أهداف دينية، إلا أنها تشـــابهت 
مع المافيا في محاولات تطوير شبكة علاقات 
سرية مع بعض الدول والشخصيات البارزة، 
بالإضافة إلى مســـعاها نحـــو ضمان مصادر 
تمويل ثابتة معتمدة على أنشطة اقتصادية.

ربمـــا الفـــارق الجوهـــري بيـــن داعـــش 
والمافيـــا الإيطالية، هو أنه أعلن الحرب على 
أنظمـــة الدول التـــي ظهر فيهـــا، بينما أدرك 
زعمـــاء المافيا خطورة هـــذا المنهج فعمدوا 
إلى الاندماج داخل أجهزة الدول باســـتقطاب 

الفاسدين فيها بدلا من محاربتها.

المافيا الإيطالية.. عصابات تتحكم في مصير دولة

عالم قائم على الغموض
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شبكة مصالح معقدة يتداخل فيها الفساد السياسي مع عالم الجريمة المنظمة

أحد أسرار قوة واستمرارية 
عصابات المافيا الإيطالية هو أنها 

تتمتع بمرونة كبيرة في التكيف 
مع الظروف المحيطة بها، حيث 

تشهد أنشطتها عدة تحولات 
في شكلها ومضمونها لتناسب 
مستجدات الظروف الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية

يجب أن يحكم على سياسي تم 
القبض عليه بتهمة التواطؤ 
مع مافيا بنفس العقوبة التي 

ارتكبتها المافيا
جاسبر موتولو
عضو سابق في ما فيا كوزا نوسترا



} ليلـــة 22 نوفمبر من العـــام 2004 هز انفجار 
وســـط مدينة يريفان، نتج عن تفجير ســـيارة 
خـــارج مقـــر صحيفـــة ”هايـــكاكان زاماناك“. 
الســـيارة كان من المفترض أن يقودها رئيس 
تحريـــر الصحيفـــة نيكـــول باشـــينيان الذي، 
وبالصدفة وحدها، تأخر في الخروج من مبنى 

الصحيفة يومها.
احترقـــت الســـيارة بالكامـــل وباشـــينيان 
نجا. بينما عـــزت الشـــرطة الأرمينية التفجير 
إلى مـــاس كهربائي في بطارية الســـيارة. لكنّ 
المتابعيـــن لما كانت تنشـــره الصحيفة حينها 
عن الفســـاد وأباطرتـــه ورجل الأعمـــال الثري 
المقـــرب مـــن الحكومـــة خاجيك تســـاروكيان 
وصفقاته المريبة، ســـيدرك أن التفجير لم يكن 

بريئا.
من خطـــط للتفجير بالتأكيد انتابه الغضب 
لفشل المهمة يومها. لكنه لم يدرك أن ما سيلي 
ذلك سيكون مختلفا وأن الذي أفلت من محاولة 
الاغتيـــال ســـيصبح علامـــة فارقة فـــي ذاكرة 

أرمينيا.

باشـــينيان ولد فـــي أرمينيا فـــي الأول من 
يونيـــو عام 1975. ولكن ولادته الهادئة لم تحاك 
مســـيرة حياته الصاخبة في ما بعد، فالطريق 
الـــذي اختاره ليبدأ شـــغبه فـــي الحياة لم يكن 

سهلا ولا يسيرا.

حسابات موسكو

في جامعة يريفان وفي قســـم الصحافة كان 
صدامه الأول مع الســـلطة التـــي أصدرت قرارا 
بطـــرده، نظـــرا لنشـــاطه السياســـي المخالف 
لتوجهـــات الحكومـــة، لكنـــه بعنـــاد الأرمنـــي 
وإصـــراره وتصميمـــه، لـــم يتخـــل عـــن حلمه 
الصحافي. فدخل الوســـط الصحافي متسلحا 
بموهبتـــه الصحافيـــة، وبعد محطـــات مهنية 
عديدة تولى رئاســـة تحريـــر صحيفة ”أرمينيا 
الليبرالية. ثم تجرأ وأســـس صحيفة  اليـــوم“ 
”أوراغيـــر“ التـــي عارضـــت وهاجمـــت جميع 

الحكومات المتعاقبة.
بروز اسمه وصعود شعبيته دفعاه للترشح 
عام 2008 للانتخابات الرئاسية، ورغم فشله إلا 
أن خصومه أرادوا تحطيمه سياســـيا، فلوحق 
سياســـيا وأمنيـــا وقضائيـــا حتى حُكِـــمَ عليه 
بالسجن لسبع سنوات بتهمة قيادة المظاهرات 
وتنظيمها وإثـــارة أعمال الشـــغب. لكنه خرج 
بعفـــو عام عائـــدا لعمله المعـــارض الذي قاده 

هذه المرة عام 2012 إلى عضوية البرلمان التي 
شكلت بداية جديدة له في مسيرته المعارضة.

السوفييتية  الجمهوريات  تلونت  وعندما 
الســـابقة بلون الثورات في السنوات الأولى 
للألفية الثالثـــة، أرادت جورجيـــا وأوكرانيا 
أن تخرجا عن الوصاية والســـيطرة الروسية 
لتضج وتصخب الســـاحات فـــي البلدين. ما 
أثار غضب روســـيا التي شعرت بأن رجليها 
إدوارد شـــيفاردنادزه فـــي جورجيا وفيكتور 
يانوكوفيتش في أوكرانيا في خطر، لتتدخل 
موسكو مباشـــرة وتحاول حماية مصالحها 
بالإبقاء على قبضتها الحديدية على البلدين.

وبعـــد أكثر مـــن عقد من الزمـــن كان على 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين أن يعيد 
حســـاباته كثيـــرا ويفكـــر مليّا قبـــل أن يكرر 
فشله السابق في إعادة الثائرين في ساحات 
فالاحتجاجات  لمنازلهم.  وأوكرانيا  جورجيا 
التـــي اجتاحت شـــوارع وســـاحات أرمينيا، 
خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة، أثارت 
الخوف لدى الروس الذيـــن لديهم نفوذ كبير 
في هذا البلد الصغير والفقير، والذي يعتمد 
بشكل كبير في اقتصاده على روسيا، إضافة 
إلى وجود قاعدتين عسكريتين روسيتين في 
أرمينيا التي تشـــتري الأســـلحة من روســـيا 
أيضـــا، وتحتاجهـــا في الصـــراع الدامي مع 
أذربيجـــان التي، ويا للمفارقة تقوم روســـيا 

ذاتها، ببيع الأسلحة لها أيضا.
لكن الخوف الروســـي لم يكن كافيا لإنقاذ 
حليفهـــا القـــوي ســـيرج سركيســـيان الذي 
واجهتـــه احتجاجـــات ومظاهـــرات عارمـــة 
احتجاجـــا علـــى تعيينـــه رئيســـا للـــوزراء 
وبصلاحيات واسعة بعد فترتين رئاسيتين.

الحراك الشعبي الواسع والسلمي بقيادة 
باشـــينيان لم يترك مجالا لسركيســـيان الذي 
يعتبره المحتجون يســـعى للاستحواذ على 
الســـلطة، وأنه فشل في التعامل مع جملة من 
المشاكل كالفســـاد والفقر وتزايد نفوذ الفئة 
الثرية الحاكمة، لذا لم ينفع إيقاف باشينيان 
من قبل الشرطة الأرمينية، مع نائبين آخرين 
في المعارضـــة بتهمة ارتكاب أعمال تشـــكل 
خطرا على المجتمع ، ولكن الضغط الشعبي 
أجبره على إطلاق ســـراحهم، والقبول بلقاء 

مع باشينيان تنقله كاميرات التلفزيون .
وبالفعل التقى الرجلان. لكن سركيســـيان 
لـــم يتحمل أن يحـــاور معارضا علـــى الملأ، 
فغـــادر الاجتماع بعد بدئـــه بقليل قائلا ”هذا 
ليـــس حوارا بل ابتـــزاز“. مهددا باشـــينيان 
الذي طالبه بالاســـتقالة والعـــودة إلى الأطر 

القانونية وإلا سيتحمل عواقب ذلك.
وبعد عشـــر ســـنوات من توليه الرئاســـة 
في أرمينيا وجد سركيسيان نفسه في وضع 
صعب وهـــو يصغي لباشـــينيان الـــذي كان  
يقـــول ”أنتم لا تدركون الوضـــع في أرمينيا. 

السلطة الآن بين أيدي الشعب“.
خـــرج باشـــينيان ليخاطـــب المواطنين، 
وجـــدد بثقة أكبـــر المطالب الشـــعبية ”أولا، 
يستقيل سركيسيان. وثانيا، ينتخب البرلمان 
رئيســـا جديدا للوزراء يمثل الشعب. وثالثا، 
يشـــكل حكومة مؤقتـــة. ورابعـــا، يتم تحديد 
تاريـــخ للانتخابات البرلمانية. سركيســـيان 

الآن جثة سياسية“.
عندما دُرِسَ ملف باشـــينيان بهدوء وروية 
وتعمق في موســـكو، كانت إشارات الاستفهام 
والتعجـــب كثيرة، فهـــذا الرجل معـــروف عنه 
توجهاته الغربية وتأييـــده لتقارب أرمينيا مع 
الاتحـــاد الأوروبي. ويلقي باللوم على روســـيا 
وتدخلاتهـــا في الشـــؤون الداخليـــة الأرمينية 

فـــي تأخر أرمينيـــا ببلوغ توازن عســـكري مع 
أذربيجـــان. معتبـــرا أن انضمـــام أرمينيا إلى 
الاتحـــاد الاقتصادي الأوراســـي قد تم بشـــكل 
قسري، ويصف العلاقات بين روسيا وأرمينيا 

بـ”العلاقة بين المتكلم والمستمع“.
كل هـــذه المعطيات المقلقـــة للكرملين لم 
تُخـــرج روســـيا عـــن صمتهـــا ومتابعتها عن 
كثب لمدة أســـبوعين لما يحدث في العاصمة 
الأرمينية يريفان، وحتى عندما استقال رجلها 
سركيسيان وتولى باشـــينيان رئاسة الوزراء 
بعـــد تصويتين في البرلمان، فشـــل في الأول 
بعـــد حصوله على تأييـــد 45 نائبا، ونجح في 
الثاني فحصـــل على أصوات 59 نائبا ورفض 

42 عضوا لترشيحه.

علاقة شائكة

التظاهرات لم تتوقف بعد تولي باشينيان 
لرئاســـة الـــوزراء، وإغلاق الشـــوارع والطرق 
الســـريعة فـــي يريفان وغيرها مـــن المدن بقي 
مســـتمرا. فالمطالب الشـــعبية كثيرة وأنفاس 
الحريـــة تجتاح البلاد. وهذا يدل على أن مهمة 

زعيم المعارضة الذي تولى رئاسة 
الوزراء لن تكون ســـهلة. فالملفات 
والسياســـة  والأمنية  الاقتصادية 

الخارجية تبدو ضاغطة.
باشـــينيان  دفـــع  ذلـــك  كل 

لمناشـــدة الجماهيـــر بإيقاف 
حليفه  جعل  ما  الاحتجاجات، 

ليفون  الســـابق  الرئيس  الخفي 
يســـارع  بيدروســـيان   ديـــر 
إلـــى التعبيـــر عن قلقـــه قائلا 
”اســـتمرار الاحتجاجـــات يهدد 

بتقويض سلطة باشينيان حتى لو كانت 
المطالب مشـــروعة إلى حد كبيـــر. إن الوضع 

يهدد بانهيار جهاز الدولة ونشر الفوضى“.
لكـــن باشـــينيان تحرك بســـرعة أيضا 
بعـــد أن تأكـــد من دعم حزب ”الطاشـــناق“ 

لـــه، ومـــارس ضغوطا علـــى الرئيـــس أرمين 
سركيســـيان لإقالـــة رئيس الشـــرطة فلاديمير 
كاسباريان ومدير جهاز الأمن القومي جورجي 
كوتويان. وأوفد مسؤولين إلى موسكو لطمأنة 
الروس على مستقبل العلاقة مع أرمينيا، وإلى 
أنـــه لن تكون هناك تغييـــرات جذرية أو تحول 

كبير في السياسة الخارجية.
ثم ذهب باشـــينيان بنفســـه لمقابلة بوتين 
في سوتشي على هامش المشاركة في الجلسة 
الدوريـــة للمجلـــس الاقتصـــادي الأوراســـي، 
وتبادل الرجـــلان عبارات دبلوماســـية لتهدئة 
مخاوف روسيا التي تعتبر أكبر شريك تجاري 
اقتصـــادي لأرمينيا، حيث تتجاوز حصتها في 
التبـــادل التجـــاري الأرمينـــي 25 بالمئة، وفي 

الاستثمارات 38 بالمئة.
كما تعتبر روســـيا هـــي الرابـــط الحيوي 
بيـــن أرمينيا والعالم الخارجي، وتســـتضيف 
أكبر عدد من الســـكان الأرمن خـــارج أرمينيا، 
وتعـــد أكبر مصـــدر للتحويـــلات المالية التي 
تشـــكل أكثر من خمس الدخل القومي لأرمينيا، 
وتحتكر روســـيا بيـــع غاز أرمينيـــا الرخيص 

حتى عام 2043.

اللعب على التناقضات أو على المكشوف

موســــكو الآن قلقــــة من باشــــينيان، لأنها 
تخشــــى أن يكون الرجل يراوغها فقط، ريثما 
يقــــوم بتثبيت أقدامــــه في الســــلطة. لذا فإن 
الصحافــــة الروســــية عبرت عــــن قلقها بأكثر 

من مقال رأي. الكاتب بوريس جيريليفســــكي 
يعتبر أن باشينيان يناور من أجل كسب دعم 
روســــيا، وبعدها لن يفكر حتى في الوفاء بما 
تعهــــد به. ومع ذلك، يجب على المرء أن يأخذ 
في الحســــبان حقيقة أن أرمينيا بحاجة إلى 
روســــيا أكثر بما لا يقاس من حاجة روســــيا 

إلى أرمينيا. 
ويضيف جيريليفسكي ”في الواقع، بلدنا 
روســــيا هي الضامن الوحيد لأمن هذا البلد، 
الواقع فــــي محيط غير ودي. ولــــن يقدم أحد 

آخر مثل هذه الضمانات“.
أمــــا صحيفــــة ”فزغليــــاد“ فقــــد عنونــــت 
صفحتها الأولى بالمانشــــيت ”ماذا خســــرت 
روســــيا في أرمينيا؟“، ذكــــرت فيه أن أرمينيا 
لا يوجد أمامها بديل للتحالف مع روســــيا في 
ظل مجاورتها لتركيا وأذربيجان ”الخصمين 
التاريخييــــن للأرمن“. مشــــيرة إلــــى أن إقليم 
”قاراباخ“ يمثل ”قنبلــــة موقوتة“، ولكنها ”لن 
تنفجــــر طالما ظلــــت يريفان حليفا عســــكريا 

لموسكو“.
هذه الأجواء المتوترة والمشحونة تجعل 
زعيم أرمينيا الجديــــد قلقا من محاولة وضع 
قدم فــــي أوروبا والقدم الأخــــرى في الميدان 
الروســــي، فالجمع بين النقيضين في مرحلة 
متردية تعيشها العلاقات الروسية-الأوروبية 
يبــــدو محفوفــــا بالمخاطــــر، واللعــــب علــــى 
التناقضــــات لم يعــــد يصلح في زمــــن اللعب 
على المكشوف، لذا فإن مهمة باشينيان تبدو 
صعبة، لكنها ليست مستحيلة لإعادة صياغة 

علاقة شــــائكة وغيــــر متكافئة مســــتمرة منذ 
اســــتقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفييتي في 

الحادي والعشرين من سبتمبر عام 1991.
لكــــن باشــــينيان مــــاض فــــي تغييراتــــه 
الجوهرية في بنية الدولة الأرمينية، فقد أعلن 
في جلســــة الحكومة الأســــبوع الماضي إقالة 
رئيــــس أركان القوات المســــلحة موفســــيس 
هاكوبيان. وهو تحول كبير يطال المؤسســــة 

العسكرية ذات الارتباط الوثيق بروسيا.
ويصف باشينيان الثورة التي 
قادها خلال الأسابيع 
الماضية، بأنها بمثابة 
”عودة السلطة إلى 
الناس“، مؤكدا أن 
فيسبوك كوسيلة 
بديلة للاتصال 
لعب دورا مهما، 
وكان قناة فعالة 
لتدفق المعلومات. 
ويضيف 
باشينيان في لقاء 
مع قناة دويتشه 
فيليه الألمانية 
”لقد كان تغيير 
السلطة بضغط 
من الجماهير، 
ولكنها كانت ثورة 
(مخملية) شعبية 
دون عنف“.

وتلفــــت النظر دقة 
باشــــينيان فــــي توصيــــف ما 
حدث في بلاده، بقوله ”لم تكن 
(ثــــورة ملونــــة)، لأن مثل هذا 
التغييــــر في الســــلطة يتصور 
ضخمــــا،  (جيوسياســــيا)  ســــياقا 
بينما في حالة أرمينيا كانت عملية 
داخليــــة، وهــــي نابعــــة مــــن قضية 

الكرامة الوطنية“.
ولا يبــــدو ما حــــدث في 
أرمينيــــا بعيدا عن المناخات 
الشــــرق أوسطية، التي بوســــعها أن تستلهم 
دروسا في التغيير دون تفجير الاستمرار في 
تفجير المجتمعات وتفتيت الهويات الوطنية 
لصالح الهويات الضيقــــة الطائفية والعرقية 

وسواها.

الروس يقولون إن ملف باشينيان 

عندما درس بهدوء في موسكو، 

كانت إشارات الاستفهام والتعجب 

كثيرة، فهذا الرجل معروف عنه 

توجهاته الغربية وتأييده لتقارب 

أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي. وهو 

يلقي باللوم على روسيا وتدخلاتها 

في الشؤون الداخلية الأرمينية، 

معتبرا أن انضمام أرمينيا إلى 

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد 

تم بشكل قسري، واصفا العلاقات 

{العلاقة بين  بين روسيا وأرمينيا بـ

المتكلم والمستمع}

دقة باشينيان في توصيف ما 

حدث في بلاده، تلفت النظر 

حقا، وتتمثل بقوله قبل أيام {لم 

تكن (ثورة ملونة)، لأن مثل هذا 

التغيير في السلطة يتصور سياقا 

(جيوسياسيا) ضخما، بينما في 

حالة أرمينيا كانت عملية داخلية، 

وهي نابعة من قضية الكرامة 

الوطنية}

الأحد 82018/06/03

[ الحراك الشعبي الواسع والسلمي بقيادة باشينيان لم يترك مجالا لرئيس الوزراء السابق سركيسيان الذي يعتبر المحتجون 
أنه يسعى للاستحواذ على السلطة، بعد فشله في التعامل مع مشكلات الفساد والفقر وتزايد نفوذ الفئة الثرية الحاكمة.

[ باشينيان يسعى لتهدئة مخاوف موسكو، بإيفاد مسؤولين لطمأنة الروس على مستقبل العلاقة مع أرمينيا، وإلى أنه لن 
تكون هناك تغييرات جذرية أو تحول كبير في السياسة الخارجية، بل إنه ذهب بنفسه إلى سوتشي للقاء بوتين.

صحافي يقود ثورة تغير وجه أرمينيا بلا قطرة دم واحدة

ملكون ملكون

وجوه

نيكول باشينيان

يوقظ هواجس الكرملين ثم يسعى لطمأنة بوتين
فـــي تأخر أرمينيـــا ببلوغ توازن عســـكري مع 
أذربيجـــان. معتبـــرا أن انضمـــام أرمينيا إلى 
الاتحـــاد الاقتصادي الأوراســـي قد تم بشـــكل 
قسري، ويصف العلاقات بين روسيا وأرمينيا 

بـ”العلاقة بين المتكلم والمستمع“.
كل هـــذه المعطيات المقلقـــة للكرملين لم 
تُخـــرج روســـيا عـــن صمتهـــا ومتابعتها عن 
م ين ر ي ل

كثب لمدة أســـبوعين لما يحدث في العاصمة 
الأرمينية يريفان، وحتى عندما استقال رجلها 
سركيسيان وتولى باشـــينيان رئاسة الوزراء 
بعـــد تصويتين في البرلمان، فشـــل في الأول 
5بعـــد حصوله على تأييـــد 45 نائبا، ونجح في
59 نائبا ورفض  فحصـــل على أصوات الثاني

42 عضوا لترشيحه.

علاقة شائكة

ننينيييان التظاهرات لم تتوقف بعد تولي باش
لرئاســـة الـــوزراء، وإغلاق الشـــوارع واللططرق 
الســـريعة فـــي يريفان وغيرها مـــن المدن بقي 
مســـتمرا. فالمطالب الشـــعبية كثيرة وأنفاس 
الحريـــة تجتاح البلاد. وهذا يدل على أن مههمة 

زعيم المعارضة الذي تولى رئاسة
الوزراء لن تكون ســـهلة. فالملفات
والسياســـة والأمنية  الاقتصادية 

الخارجية تبدو ضاغطة.
باشـــينيان  دفـــع  ذلـــك  كل 
لمناشـــدة الجماهيـــر بإيقاف
حليفه جعل  ما  الاحتجاجات، 
ليفون الســـابق  الرئيس  الخفي 
يســـارع بيدروســـيان   ديـــر 
إلـــى التعبيـــر عن قلقـــه قائلا
”اســـتمرار الاحتجاجـــات يهدد

بتقويض سلطة باشينيان حتى لو كانت
المطالب مشـــروعة إلى حد كبيـــر. إن الوضع 

يهدد بانهيار جهاز الدولة ونشر الفوضى“.
لكـــن باشـــينيان تحرك بســـرعة أيضا 
بعـــد أن تأكـــد من دعم حزب ”الطاشـــناق“

لـــه، ومـــارس ضغوطا علـــى الرئيـــس أرمين 
سركيســـيان لإقالـــة رئيس الشـــرطة فلاديمير 
كاسباريان ومدير جهاز الأمن القومي جورجي 
كوتويان. وأوفد مسؤولين إلى موسكو لطمأنة 
الروس على مستقبل العلاقة مع أرمينيا، وإلى 

من مقال رأي. الكاتب بوريس جيريليفســــكي 
يعتبر أن باشينيان يناور من أجل كسب دعم 
روســــيا، وبعدها لن يفكر حتى في الوفاء بما 
على المرء أن يأخذ  تعهــــد به. ومع ذلك، يجب
في الحســــبان حقيقة أن أرمينيا بحاجة إلى 

علاقة شــــائكة وغيــــر متكافئة مســــتمرة منذ 
اســــتقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفييتي في 

الحادي والعشرين من سبتمبر عام 1991.
لكــــن باشــــينيان مــــاض فــــي تغييراتــــه 
الجوهرية في بنية الدولة الأرمينية، فقد أعلن 
إقالة  في جلســــة الحكومة الأســــبوع الماضي
رئيــــس أركان القوات المســــلحة موفســــيس 
هاكوبيان. وهو تحول كبير يطال المؤسســــة 

العسكرية ذات الارتباط الوثيق بروسيا.
ويصف باشينيان الثورة التي 
قادها خلال الأسابيع 
الماضية، بأنها بمثابة 
”عودة السلطة إلى 
الناس“، مؤكدا أن 
فيسبوك كوسيلة 
بديلة للاتصال 
لعب دورا مهما، 
وكان قناة فعالة 
لتدفق المعلومات. 
ويضيف 
باشينيان في لقاء 
مع قناة دويتشه 
فيليه الألمانية 
”لقد كان تغيير 
السلطة بضغط 
من الجماهير، 
ولكنها كانت ثورة 
(مخملية) شعبية 
دون عنف“.
وتلفــــت النظر دقة 
باشــــينيان فــــي توصيــــف ما 
”لم تكن  بلاده، بقوله حدث في
(ثــــورة ملونــــة)، لأن مثل هذا 
التغييــــر في الســــلطة يتصور 
ضخمــــا،  (جيوسياســــيا)  ســــياقا 
بينما في حالة أرمينيا كانت عملية 
داخليــــة، وهــــي نابعــــة مــــن قضية 

الكرامة الوطنية“.
ولا يبــــدو ما حــــدث في 
أرمينيــــا بعيدا عن المناخات 
الشــــرق أوسطية، التي بوســــعها أن تستلهم 
دروسا في التغيير دون تفجير الاستمرار في 
تفجير المجتمعات وتفتيت الهويات الوطنية 

ّ



} لا تكتفـــي جمـــان النمـــري بوصـــف تقلّب 
أحوالها الفنيـــة وطريقة تفكيرهـــا بالفن، بل 
تسعى أيضا إلى إبراز الجانب الشخصي من 
حياتها. ذلك الجانب الذي ظل مسكوتا عنه في 

الثقافة العربية.
النمـــري تفصـــل بـــين الداخل الـــذي هو 
محترفها والخارج الذي هو العالم. وإذا كانت 
حـــدود عالمها تنحصر فـــي محترفها فلأن ذلك 
المحترف يمثّل بالنسبة لها تجربة حياة كاملة، 
تعيشـــها بين أشـــيائها الأليفة. وهي أشـــياء 
تطرح الفنانة مـــن خلالها مفهوما مختلفا عن 
الذاكـــرة. فالنمري تصنـــع ذاكرتها عن طريق 
أحلامهـــا. تثق الفنانة بأحلامهـــا. لذلك فإنها 
تحلّ تلـــك الأحلام محلّ الوقائـــع التي لم تعد 

متاحة جماليا.

واقعية بلا ضفاف

رســـمت ونحتـــت الأشـــياء التـــي صارت 
جزءا من حياتها الحميمية. هناك شيء أشيه 
بالاعتراف يخترق أعمالهـــا الفنية ليصل إلى 
المتلقي باعتباره حقيقة بصرية، تشـــبثت بها 

لكي لا تغرق في ليل أحلامها الهانئ.

فنانـــة تغمـــض عينيهـــا لتـــرى الصبـــار 
تبهجهـــا  بطريقـــة  والمهرجـــين  والأصدقـــاء 

وتضفي على أوقاتها شيئا من السعادة.
”هـــذا ما رأيتـــه بالطريقة التـــي أصنع من 
خلالها سعادتي“ هذا ما يمكن أن تقوله النمري 
وهي تقدّم كائناتها مـــن غير أن تضفي عليها 

شيئا من الرمزية.
لم يقف شيء من المزاج السريالي المفاجئ 
حائلا بـــين الفنانة الأردنيـــة والواقع. غير أن 
واقعيتها من غير ضفاف، حسب تعبير المفكّر 
الفرنســـي روجيه غارودي في كتابه الشـــهير 

”واقعية بلا ضفاف“.
لا خلاف في أنّ النمري ترسم ما تراه غير 
أن ذلك الشـــيء الذي ترسمه يكون سواه حين 
يمرّ عبر شاشـــة أحلامها. الفرق بينها وبين 

الحالمـــين أنها تســـتحضر بطريقتهم أحلاما 
عاشتها في الواقع.

تنظر النمري من خـــلال الفن إلى حياتها 
كما لو أنها حلم.

بضائع متعددة

ولدت في الأردن عام 1974. درست الفن في 
جامعـــة اليرموك بإربـــد وتخرّجت عام 1996. 
رســـمت في البـــدء المناظر الطبيعيـــة متأثرة 
بالمدرســـة الوحشـــية وهو ما عزّز من صلتها 
بفن الحفـــر الطباعي ”الغرافيك“ الذي أتقنته 
أثناء دراستها الأكاديمية وصارت يدها تجد 
في خطوطه الخشـــنة نوعا مـــن الراحة التي 
تتماهـــى مـــع رغبتها في التنقيـــب بحثا عن 

المعنى داخل اللغة التعبيرية.
أتيح لها أن تســـافر كثيـــرا، فكانت تتنقل 
بـــين المختبـــرات الفنية بشـــغف مَـــن ترغب 
فـــي التعلم والاســـتفاضة في التعـــرّف على 
تجـــارب فنانـــين عالميـــين غالبا مـــا التقتهم 
في ورشـــات عمل فنية جماعية فـــي ماليزيا 
والهنـــد  والصـــين  وإســـبانيا  وسويســـرا 
وتركيـــا ومصر وكوريا ونيبـــال وبنغلاديش 
والمغرب والبحرين وتونس إضافة إلى بلدها 

الأردن.
أقامت خمسة معارض شخصية وشاركت 
فـــي بينالي القاهرة الدولـــي 2003 ومهرجان 
نيبـــال الفني الدولي حـــول وضع المرأة 2009 
وعرضت أعمالها في ملتقيات أقيمت في فاس 
والقنيطرة 2013 وفي أورفا التركية والبحرين 
والمنســـتير  التركيـــة  أنطاليـــا  وفـــي   2014
ودلهـــي  الصينيـــة  وينتشـــوان  التونســـية 

الهندية 2015 وفي كوالالمبور الماليزية 2017.
عام 2009 حازت على منحة الإبداع الدولية 

من مركز لاريكتوريا الإسباني.
النمـــري حرصت في معظم عروضها على 
أن تقدّم نفســـها في حالاتها المتعددة، خزافة 
وحفـــارة ونحاتـــة ورســـامة وفنانـــة تجهيز 

معاصرة.

نساء بأجنحة

”نحـــن مجرد دُمى يحركهـــا القدر“ هذا ما 
قالتـــه النمري غاضبة فـــي تقديمها لمعرضها 
الذي أقامته  الشخصي الرابع ”راحة الروح“ 
عام 2010 في قاعة نبض بعمان. لذلك المعرض 
حكايـــة ظريفـــة يمُكن أن تُروى بســـبب عمق 
دلالاتها على مستوى ما تنطوي عليه الأشياء 
من حميمية بالنســـبة للفنانة. ففي زيارة لها 
لعاصمة الأنباط بترا اكتشـــفت أن هناك دُمى 
غريبة لنســـاء يقوم بصناعتها بدو الصحراء 
المحيطة بالمدينة الأثرية من أجل أن يبيعوها 
للـــزوار القادمـــين بلهفة التعرف على ســـحر 

المدينة.

يومها اشترت عددا 
من تلك الدُمى غير أنها 

فوجئت في زياراتها 
التالية أن تلك الدُمى قد 

اختفت. حين سألت 
عن السبب قيل لها 

أن صانعي تلك 
الدُمى قد اقتنعوا 

بأن ما يقومون 
به يدخل ضمن 

لائحة المحرمات 
دينيا فتوقفوا عن 

صناعتها. وهنا بدا 
عملها الذي يعدّ 

مكملا لعمل فناني 
المدينة التقليديين، لكن 

بخيال مختلف.
لقد صارت النمري 

تبتكر دُماها الشخصية 
التي تتماهى تقنيا 

مع الطريقة التقليدية 
التي تُذكر ببراءة وعي 
جمالي حاولت الفنانة 

أن تستثمره وهي تتحرر 
من أشكال الدُمى التي 

رأتها أول مرة. على 
يديها صارت لدُمى 

النساء أجنحة. 
لقد اختارت أن 

تحلق بنسائها. 
”نساء بأجنحة“ 

تلك هي المسألة التي سعت 
الفنانة إلى تكريسها 
في معرضها ”راحة 
الروح“ الذي تمنيت 

لو أنها ألحقت به معرضا 
بعنوان ”خفة الروح“.

ذلـــك المعرض يعتبـــر تجربة فريدة من 
نوعها على مستوى المشهد التشكيلي الأردني 
من جهة انتسابه إلى عروض الفنون المعاصرة 

في العالم.
ضـــم المعـــرض منحوتات هي تلـــك الدُمى 
التـــي ســـعت إلـــى رســـمتها بتقنيـــة الحفر 
الطباعي. لوحـــات أنجزتهـــا الفنانة من أجل 
أن تحضر نبتة الصبار وهي مرآتها البصرية 
التي تعبّر عـــن فكرتها عن المقاومة. المرأة هي 
تلك النبتة وهو ما جعل الفنانة تنسج حكايات 
دُماها مرسومة في ظل حضور الصبار المقاوم.

ألم ممزوج بالسخرية

فـــي منحوتاتها كانت المـــرأة وحدها تمثل 
لجمال بلغة الجســـد في مختلـــف حالاته. غير 
أنـــه جمال ينطوي علـــى الكثير مـــن الألم. ما 

لا تخفيه جمان أنها ناشـــطة نســـوية. حاملة 
رســـالة وجوديـــة تذهـــب إلـــى الأقاصـــي في 
خطابها المندّد بالتمييز على أســـاس الجنس. 
كان  وربما كان انتقالها إلـــى عالم ”المهرجين“ 
جزءا من ذلك الخطـــاب الثوري. مهرجوها هم 
ســـكان مرســـمها غير المرئيين. تلـــك الكائنات 
التي تنظر بحســـد إلى السحر التعبيري الذي 
تنطوي عليه أجساد نساء، استطاعت الفنانة 

أن تعبر بهن نهر الحياة.
تقول الفنانة ”يهمّني فـــي النحت التعبير 
عن الحالات التـــي تمر فيها المرأة مثل الحزن، 
الوحـــدة، الأمـــل وفي الوقت نفســـه اللامبالاة 
والاسترخاء فكان هناك الكثير من التناقضات 
في نحت جســـد المرأة. كل منحوتـــة تعبّر عن 
امرأة مختلفة عن الأخرى. وكنت أتعمّد إظهار 
المـــرأة خاليـــة ومتجـــردة من أي شـــيء حتى 

الملابس فكانـــت كل منحوتاتي 
تســـاعد  الملابـــس  لأن  عاريـــة 
المتلقي على تلمس الطريق إلى 

فكرته“.
مهرجيهـــا  النمـــري  رســـمت 
بالقـــوة نفســـها التـــي نحتت من 

خلالها نساءها.
الألـــم  كان  الحالـــين  فـــي 
حاضـــرا ممتزجا بشـــيء من 

السخرية.
مـــا تقدّمـــه الفنانـــة ليس 
نهائيا. ليس هو الشـــيء الذي 
تودّ أن تقوله للآخرين. جســـد 
العمـــل الفنـــي ليـــس فكرتـــه. 
شـــيء مـــن فكرتهـــا عـــن الفن 
يظل غامضا. فهـــي تفكر في ما 
يتجـــاوز جماليـــات العمـــل 
الفني. إنهـــا فنانة أفكار. 
وهو ما جعلها مستعدة 
حـــدود  مـــن  للخـــروج 
المقفلة  الفنيـــة  الأجنـــاس 
الجاهزة.  وصفاتها  على 
النمـــري هي ابنة الحياة 
أنتجت  التي  المعاصـــرة 
فنونا ليس لها تاريخ غير 

أنها تتشبث بمستقبلها.
تكون  المعنـــى  بهـــذا 
النمري فنانة مســـتقبلية 
بل  المدرســـي  بالمعنـــى  لا 
بمعنى انتمائها إلى زمن 
قادم. فبالرغم من تمكّنها 
مختلـــف  فـــي  التقنـــي 
الأنـــواع الفنية التي تعمل 
عليها فإنهـــا تظل مخلصة 
إلـــى فكـــرة لا تقيـــم داخـــل 
العمـــل الفني بقـــدر ما يوحي 
ذلـــك العمل بها. إنها فنانـــة أفكار. وهو ما 
لا يتناقض مع حســـية مترفـــة تظهر بين حين 
وآخر، كما لو أنها محاولة للتذكير بجمال فان.
ما تعد بـــه جمان النمري يجعـــل الأبواب 
مفتوحـــة علـــى فن يمكنـــه أن يـــزاوج بين فن 
مأخـــوذ بالتقنيـــة وآخر تحلق بـــه الفكرة في 

فضاءات ما بعد الحداثة.

وجوه

فنانة أردنية لزمن قادم تفتح كل الأبواب

جمان النمري

نساؤها بأجنحة ومهرجوها شهود

فاروق يوسف

ّ

النمري ترسم ما تراه غير أن ذلك 

الشيء الذي ترسمه يكون سواه 

حين يمر عبر شاشة أحلامها. 

الفرق بينها وبين الحالمين أنها 

تستحضر بطريقتهم أحلاما 

عاشتها في الواقع

حدود عالمها تنحصر في محترفها. 

لأن ذلك المحترف يمثل بالنسبة 

لها تجربة حياة كاملة، تعيشها 

بين أشيائها الأليفة. وهي أشياء 

تطرح النمري من خلالها مفهوما 

مختلفا عن الذاكرة
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ها اشترت عددا
لدُمى غير أنها 

في زياراتها 
ن تلك الدُمى قد

ي

حين سألت 
بب قيل لها 
عي تلك

د اقتنعوا 
ي

قومون 
 ضمن
لمحرمات

وقفوا عن 
ا. وهنا بدا 

ذي يعدّ 
عمل فناني

لتقليديين، لكن
ختلف.

صارت النمري
ماها الشخصية 
ي

ماهى تقنيا 
يقة التقليدية 
كر ببراءة وعي
ي ي ي

حاولت الفنانة
مره وهي تتحرر

ل الدُمى التي 
ي

ل مرة. على
صارت لدُمى

جنحة.
رت أن

سائها. 
جنحة“

المسألة التي سعت
لى تكريسها 
ضها ”راحة 
لذي تمنيت 

لحقت به معرضا
”خفة الروح“.

ك المعرض يعتبـــر تجربة فريدة من 

الملابس فكانـــت كل م
الملابـــس لأن  عاريـــة 
على تلمس الط المتلقي

فكرته“.
م النمـــري  رســـمت 
بالقـــوة نفســـها التـــي 

خلالها نساءها.
ك الحالـــين  فـــي 
حاضـــرا ممتزجا بش

السخرية.
مـــا تقدّمـــه الفنا
نهائيا. ليس هو الشـ
تودّ أن تقوله للآخرين
العمـــل الفنـــي ليـــس
شـــيء مـــن فكرتهـــا 
يظل غامضا. فهـــي تف
جماليـــات يتجـــاوز
الفني. إنهـــا فن
ما جعلها وهو
مـــن للخـــروج 
الفنيـ الأجنـــاس 
وصفاتها على 
هي اب النمـــري
الت المعاصـــرة 
فنونا ليس لها ت
أنها تتشبث بمس
المعنـ بهـــذا 
النمري فنانة مس
المدر بالمعنـــى  لا 
بمعنى انتمائها
قادم. فبالرغم م
فـــي التقنـــي 
الأنـــواع الفنية ا
عليها فإنهـــا تظل
إلـــى فكـــرة لا تقيـ
العمـــل الفني بقـــدر
ذلـــك العمل بها. إنها فنانـــة أفكا
لا يتناقض مع حســـية مترفـــة تظهر

ّ



الثقافي

فن القصص المصورة في الثقافة العربية
} هــــــذا ملف خــــــاص مكرس للاحتفاء بفــــــن الكوميكــــــس العربي، أو فن 
القصــــــص المصورة، أو الأشــــــرطة المصورة. ينشــــــر بالتعاون مع مجلة 
ــــــد" التي افردتت كامل صفحات عددها لشــــــهر حزيران/يونيو له،  "الجدي
ويغطي بموضوعاته مســــــاحة واســــــعة عربيًّا من أعمــــــال الكوميكس في 
مراحله العربية المختلفة، متقصيًّا ظواهر وعلامات من فن شبابي، غالبًا، 
ــــــه، ولا بقيمه الجمالية  ظــــــل حتى وقت قريب هامشــــــيًّا، غير معترف بقيمت
والتعبيرية، في ثقافة عربية لطالما كانت علاقتها بالصورة وفنونها حييّة، 
حتى لا نقول ملتبسة في غالب الأحيان. فهي ثقافة ظلت تؤْثر الكلمة على 

الصورة وتميل إلى التجريد.
ــــــوي المختار مــــــن الملف المنشــــــور هنا على مقــــــالات بانورامية  يحت
تتقصى الظواهر والعلامــــــات التي برزت في فن الكوميكس إن من خلال 

المجلات أو  من خلال الكتب المكرسة لهذا الفن، على مدار العقد الأخير 
ــــــة إدراك بدايات ظهور هذا  خصوصًــــــا، ولا تقصر اهتمامها على محاول
الفــــــن في المطبوعات العربية خلال النصف الثاني من القرن العشــــــرين، 
ــــــك الإرهاصات الأولى المتمثلة في المحــــــاولات المبكرة التي عبرت  وكذل
عن نفســــــها، وإنْ على مســــــافة قريبة من فن الكاريكاتير، كما في تجربة 
المصري علي رضا، الذي لم يكشــــــف عنه النقد إلا في الســــــنوات القليلة 
ــــــر المهتمون عرضًا على أعماله المنجزة في ثلاثينات  الماضية عندما عث
القــــــرن الماضي، وهي الأعمال التي شــــــكلت مفاجــــــأة لمبدعي هذا الفن 

ومحبيه، واعتُبر صاحبها رائدًا من رواد فن الكوميكس الأوائل.
نطوف هنا على المجلات والكتب والتجارب المختلفة التي أنجزت في 
ــــــى تونس والدار البيضاء  القاهرة وبيروت ودمشــــــق والخرطوم وصولاً إل

ــــــس الغرب وبغداد وغيرها من العواصــــــم والمدن العربية المنتجة  وطرابل
للأدب والفكر والفن.

ولا نهمل السّــــــفرَ إلى ما هو أبعد في خارطة هذا الفن التي امتدت مع 
المهاجرين العرب إلى أوروبا، لتضــــــيء على تجارب فنانين عرباً أبدعوا 
أعمالهــــــم في فن الكوميكس في فضــــــاء أوروبي وغربي، وبرزوا كعلامات 
لافتة، نافســــــت بإبداعاتها إبداعات بعض أشــــــهر الرسامين الأوروبيين، 
واحتلت مواقع لها في المقدمة، لتتحول بفضل مناخ من الحرية والتشجيع 
إلى ظواهر بارزة، تتهافت عليها كبريات المجلات ودور النشــــــر وتحصد 

أكبر الجوائز الأوروبية في هذا الفن.

} كنـــت في الرابعة عشـــرة مـــن عمري حين 
نشرت أول مرة في حياتي مقالا عن الصحافة 
التي تصدر شـــهريا عن  في جريدة ”المزمار“ 
دائـــرة ثقافة الأطفال، التابعـــة لوزارة الثقافة 
العراقية، والمكرّســـة لليافعين دون سن 18. لا 
أتذكر الآن الأفكار التي دونتها في ذلك المقال، 
لكنه كان عن أهمية الصحافة في حياة الناس، 
وفهمي البســـيط للعمـــل الصحافي من خلال 
متابعتـــي وقراءتـــي للصحـــف اليومية التي 
كانـــت تصدر في بغداد آنـــذاك، حين كنت في 
الصف الثاني المتوسط. كانت فرحتي يومها 
لا تســـعها الأرض، وأنا أرى اســـمي منشورا 
إلى جانب المقال، فاشـــتريت مجموعة نسخ 
ووزعتها على زملائي. ومـــن وقتها أصبحت 
”المزمـــار“، التـــي كانت إدارتها تـــوزع من كل 
عدد عشرة آلاف نسخة، صديقتي التي أنتظر 
صدورهـــا بفـــارغ الصبـــر. كنـــت أقرأها من 
الغلاف إلى الغلاف، واستمتع جدا بالقصص 
المصـــورة التي تنشـــرها، وكانـــت الجريدة 
تسميها ”السيناريو“، وهي ما يُصطلع عليها 
الآن بـ“الكوميكـــس“، فتقرأ مثلا (ســـيناريو: 
فـــلان، ورســـوم: فـــلان). ولأني كنـــت أمارس 
التمثيـــل المســـرحي، آنذاك، فـــإن الحوارات 
التـــي تتضمنها تلك ”الســـيناريوهات“ كانت 
تجذبنـــي كثيرا، فكتبت أكثر من ”ســـيناريو“ 
على غرارها، ونشـــرتها فـــي الجريدة، خلال 
مرحلـــة دراســـتي الثانويـــة، ثم فـــي ملاحق 
أخـــرى للأطفال كانـــت تصدر عـــن الصحف 
العراقية. وأعتقد بأن تلك القصص المصورة 
لعبـــت دورا مهما فـــي نزوعي إلـــى تضمين 
القصـــص القصيرة والروايـــات، التي صرت 
أكتبها لا حقا، فقـــرات طويلة من الحوار بين 

الشخصيات.
تأسست ”المزمار“ عام 1970، ونُشر العدد 
الأول منهـــا فـــي 12 ديســـمبر، وتحولـــت في 
النصف الثاني من ســـبعينات القرن الماضي 
إلى مجلة أســـبوعية، يُطبع من كل عدد (250) 
ألف نســـخة، وتوزع ليس في عمـــوم العراق 
فقط، بل فـــي العديد من الـــدول العربية. وقد 
شـــهدت قفزة كبيرة بجهـــود رئيس تحريرها 
الشـــاعر فاروق ســـلوم، الـــذي يُعدّ مـــن أبرز 
شـــعراء قصيدة الطفـــل في العـــراق والعالم 
العربـــي (أصـــدر 22 كتابـــا للأطفـــال، وحاز 
ديوانه ”أغاني الحصان“ على جائزة المنظمة 
العربيـــة للتربية والثقافة والعلوم عام 1982). 
لكـــن مجلـــة ”المزمـــار“ أخذت تمـــر بظروف 
صعبة، منذ التســـعينات مـــن القرن الماضي، 
وتدهـــورت  الاقتصـــادي،  الحصـــار  نتيجـــة 
بعـــد الاحتـــلال الأميركـــي للعراق عـــام 2003 
أكثـــر نتيجة هجرة الكفاءات، وســـوء الإدارة 
والتســـويق، وشـــحة الدعم المالـــي، وعزوف 
والمواد  أغلب الرسامين وكتّاب ”الكوميكس“ 
الأخرى الذين كانت تتعامل معهم بســـبب قلة 
المكافـــأة الماليـــة، التي لم تعد تكفي لشـــراء 
الأحبار ومستلزمات الرسم والتصميم، قياساً 
إلى ما يصرف للعاملين في مؤسســـات ثقافة 
الطفـــل في البلدان المجـــاورة. ولم يصدر من 
المجلة عام 2011 ســـوى 6 أعـــداد، لا تتجاوز 
كمية كل عدد 7 آلاف نســـخة! وهي الآن شُـــبه 

متوقفة للأسف.
لم تقتصر إصـــدارات دائرة ثقافة الأطفال 
فقـــط علـــى ”المزمـــار وشـــقيقتها ”مجلتي“، 
المخصصـــة للأطفال، بل أصـــدرت مجموعة 
هائلة من الكتب المسلســـلة، بعضها بصيغة 
”الكوميكس“، هي: السلسة العلمية، السلسلة 
القصصية، السلسة الشعرية، سلسلة البراعم، 
السلسلة التاريخية، حكايات شعبية، سلسلة 

هوايات، وكتب مترجمة. 

ملف/ كوميكس عربي: 
من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة
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* قلم التحرير

عواد علي
كاتب من العراق

جريدة {المزمار} كوميكس: من 7 إلى 77

} أول مـــا تتعلمه فـــي درس الرياضيات هو 
الترميز. كيف تســـتطيع أن تعبـــر عن مفهوم 
رياضـــي بمعادلـــة تلتقطها العيـــن وتفهمها 
بســـهولة؟ كيـــف تســـتطيع أن تبنـــي الحجة 
الرياضية من خلال خطوات تقود إلى البرهنة 

على النظرية؟
تقول، على سبيل المثال، نظرية فيثاغورس 
(كتابة): مجموع مربعي طولي ضلعي الزاوية 
القائمة مســـاوٍ لمربع طول الوتر. لا شك أنها 
تحتاج إلى بعض الخيال لفهم المقصود. لكن 
لغة الترميز تكتبها بلغة أبســـط كثيرا وسهلة 

الفهمِ:
س2 + ص2 = ع2.

لـــو برهنا نظريـــة فيثاغـــورس (أو روينا 
حكايـــة البرهـــان جـــدلا)، من دون اســـتخدام 
الترميـــز، لكانت المهمة صعبة جـــدا، أداءً أو 

فهمًا.
هكذا تلقيت العلاقة بين الرواية المكتوبة 
والرســـوم المصـــورة (الكوميكـــس). الرواية 
المكتوبـــة مدخـــل إلـــى الخيـــال. الكوميكس 
تجســـيد لهذا الخيال من خـــلال أدوات مركبة 
والتعبيـــرات وأدوات الترميز  مـــن الرســـوم 
المختلفة والإشارات. الشريط المكتوب أعلى 
الصندوق تفســـيري. فقّاعة الكلام التي ترتبط 

بسهم مع الشخصية 
تعنـــي أنه يتحدث. 

يستطيع 
المتحدث أن 

يصرخ أو يتلعثم 
من خلال الترميز. 

القصة القصيرة 
يمكن أن تلخص 
بشريط واحد من 

مجموعة قليلة من 
الصور. القصة الأطول 

يمكن أن تصبح مجلة بحجم متوسط. الرواية 
تحتاج إلى مجلة أو كتـــاب أطول. لكنها كلها 
تنتمي إلـــى الحس الدرامي نفســـه في تقديم 

الحدث: الرسم بُغْيَة الترميز وإيصال الفكرة.
الكوميكس فكرة عبقرية في الثقافة والفن 
كما كانت الرمـــوز والحروف فكرة عبقرية في 
الرياضيات. إنه محرر من الكثير من العقد التي 
صاحبت السرد القصصي والروائي. قد نقول 
استســـهالا بأنه المرحلة الفاصلة بين النص 
المكتوب والســـينما أو الرسوم المتحركة. إلا 
أن الكوميكـــس أهم وأكبـــر من هذا التوصيف 
البســـيط؛ إنه جنس فني مستقل بحد ذاته لم 
يتـــردد مفكرو التصنيفـــات الفنية في إطلاق 
عليـــه لينضم إلى  مســـمى ”الفن التاســـع“ 
قائمة الفنون الأساســـية المعروفة (الفنون 
السبعة التقليدية + فن التلفزيون). سنجادل 

أيضا ونقول إنه قد يكون الفن الأول إذا أخذنا 
في الاعتبار الكوميكس الذي رســـمه الإنسان 

الأول على جدران الكهوف.
الكوميكـــس مظلوم؛ ثمة خلط 

بينه وبين أجناس فنية أخرى، 
فهو يشبه الكاريكاتير ولكن 

لا علاقـــة 

له به شكلا ومضمونا. هل السينما والمسرح 
شـــيء واحد فقط لأن مـــا يجمعهما التمثيل؟ 
وهـــو مظلوم أيضا لأنـــه يعامل معاملة أفلام 
الكارتـــون. الكارتون شـــيء آخـــر لأن الكلام 
والحركـــة  واضحـــة  والتعابيـــر  مســـموع 
متسلســـلة ومفهومـــة. كل مربع في شـــريط 
الكوميكـــس هو مشـــهد مســـتقل ومعبر رغم 
جمود الحركة فيه. هل إذا أوقفنا حركة أفلام 

الكارتون سنفهم ما يجري؟
الكوميكس خلاّق؛ فأهم ما قدم من 
أشرطة في الصحف أو قصص في 
المجلات كان ”مكتوبا“ ككوميكس 
وليـــس رواية تـــم تحويلهـــا إلى 
مثل  الكوميكـــس،  فنـــان  كوميكس. 
البلجيكي هيرجيـــه الذي قدم لنا 
شـــخصية تـــان تان، كان يرســـم 
السيناريو مباشـــرة. هو أديب لا 
يكتـــب إلا ما نراه من مشـــهدية 
حواريـــة  وفقاعـــات 
مصاحبة للرسم.

الكوميكـــس كان ويبقـــى ضروريا. اليوم 
صـــار من الســـهل إنتـــاج أفلام يطيـــر فيها 
البطـــل ويفعل المعجزات. ماذا كنا ســـننجز 
بخيالنـــا حيـــن كانـــت تقنيـــات الكمبيوتـــر 
والســـينما متخلفة وعاجزة عـــن تقديم مثل 
هـــذه الشـــخصيات؟ هـــل تتخيـــل فيلما من 
أربعينات القرن الماضي يرتدي فيه شـــخص 
جلـــد بطة وريشـــها ورأســـها ليقنعنـــا بأنه 
بطوط المشاغب؟ كل قصص الحيوانات التي 
تتحدث وتتعارك وتقود الســـيارات كانت من 

نصيب الكوميكس أولا.
الكوميكـــس للجميـــع. كان يســـعدني أن 
تحمـــل مجلة تان تان شـــعار ”من 7 إلى 77“. 
تجـــاوزت الخمســـين وأنا لا أزال أســـتمتع 
بقـــراءة الكوميكـــس كمـــا كنـــت أفعـــل وأنا 
صبـــي حدث. زغلـــول أفندي وســـمير وتهته 
والوطواط  وســـوبرمان  وســـندباد  وباســـل 
وريك هوشـــيه لا يزالون أحيـــاء في ذاكرتي. 
الكوميكس ليس حكرا على الأطفال؛ نعم إنهم 
يحبونه لأنه يبسّـــط لهم تعرفهم على الأدب، 
لكنه للكبـــار أيضا، فرواية ”بيرســـوبولس“ 
المصورة التي تروي السيرة الذاتية للكاتبة 
مرجان ســـاترابي في عالم التحول بين عصر 
الشـــاه وعهد الآيات في إيران ما كانت لتثير 
الاهتمـــام والمتابعـــة أنفســـهما لو كانت 

نصا فقط.
الكوميكس يغير طريقة التفكير وتلقّي 
الأمور. كنت أســـتطيع أن أميـــز بين زملاء 
الدراسة، من كان يقرأ الكوميكس ومن لم 
يكن يقرأه (أو لا يقرأ أي شيء بالأساس). 
ثمة لمعـــة تراها في من يقرأ الكوميكس 
شـــبه مفقودة عند قراء النصوص فقط، 
هي لمعة تصاحبهم مدى الحياة. تستطيع 
أن ترصد مثقفا يقرأ النصوص فقط ليشطح 
ا  بالخيال إلـــى اللاموضوعيـــة، وآخر عمليًّ
ومباشرا وكأنه يرسم مشهدية كوميكس في 
خيالـــه قبل أن يتحدث؛ كأنه الفرق بين كاتب 
يريد أن يكتب صفحة ومهندس يريد أن يرسم 

تخطيطا أو يكتب معادلة.

هيثم الزبيدي
كاتب من العراق

الترميز. كيف تســـتطيع أن تعبـــر عن مفهوم 
رياضـــي بمعادلـــة تلتقطها العيـــن وتفهمها 
بســـهولة؟ كيـــف تســـتطيع أن تبنـــي الحجة 
الرياضية من خلال خطوات تقود إلى البرهنة 

على النظرية؟
تقول، على سبيل المثال، نظرية فيثاغورس 
(كتابة): مجموع مربعي طولي ضلعي الزاوية 
القائمة مســـاوٍ لمربع طول الوتر. لا شك أنها 
تحتاج إلى بعض الخيال لفهم المقصود. لكن 

ٍٍ

لغة الترميز تكتبها بلغة أبســـط كثيرا وسهلة 
الفهمِ:

س2 + ص2 = ع2.
لـــو برهنا نظريـــة فيثاغـــورس (أو روينا 
حكايـــة البرهـــان جـــدلا)، من دون اســـتخدام 
الترميـــز، لكانت المهمة صعبة جـــدا، أداءً أو 

فهمًا.
هكذا تلقيت العلاقة بين الرواية المكتوبة 
والرســـوم المصـــورة (الكوميكـــس). الرواية 
المكتوبـــة مدخـــل إلـــى الخيـــال. الكوميكس 
تجســـيد لهذا الخيال من خـــلال أدوات مركبة 
والتعبيـــرات وأدوات الترميز  مـــن الرســـوم 
المختلفة والإشارات. الشريط المكتوب أعلى 
الصندوق تفســـيري. فقّاعة الكلام التي ترتبط 
ى وب ري ر لإ و

بسهم مع الشخصية 
تعنـــي أنه يتحدث. 

يستطيع 
المتحدث أن

يصرخ أو يتلعثم 
من خلال الترميز. 

القصة القصيرة 
يمكن أن تلخص 
بشريط واحد من 

مجموعة قليلة من 
الصور. القصة الأطول

كما كانت الرمـــوز والحروف فكرة عبقرية في
الرياضيات. إنه محرر من الكثير من العقد التي
صاحبت السرد القصصي والروائي. قد نقول
استســـهالا بأنه المرحلة الفاصلة بين النص
المكتوب والســـينما أو الرسوم المتحركة. إلا
أن الكوميكـــس أهم وأكبـــر من هذا التوصيف
البســـيط؛ إنه جنس فني مستقل بحد ذاته لم
يتـــردد مفكرو التصنيفـــات الفنية في إطلاق 
عليـــه لينضم إلى مســـمى ”الفن التاســـع“ 
قائمة الفنون الأساســـية المعروفة (الفنون

السبعة التقليدية + فن التلفزيون). سنجادل 
أيضا ونقول إنه قد يكون الفن الأول إذا أخذنا
في الاعتبار الكوميكس الذي رســـمه الإنسان 

الأول على جدران الكهوف.
الكوميكـــس مظلوم؛ ثمة خلط
بينه وبين أجناس فنية أخرى،
فهو يشبه الكاريكاتير ولكن
لا علاقـــة

متسلســـلة ومفهومـــة. كل مربع في شـــريط 
الكوميكـــس هو مشـــهد مســـتقل ومعبر رغم 
جمود الحركة فيه. هل إذا أوقفنا حركة أفلام 

الكارتون سنفهم ما يجري؟
الكوميكس خلاّق؛ فأهم ما قدم من 

يجري جهم

أشرطة في الصحف أو قصص في 
ككوميكس  ”مكتوبا“ المجلات كان
وليـــس رواية تـــم تحويلهـــا إلى 
مثل  الكوميكـــس،  فنـــان  كوميكس. 
البلجيكي هيرجيـــه الذي قدم لنا 
شـــخصية تـــان تان، كان يرســـم 
السيناريو مباشـــرة. هو أديب لا 
يكتـــب إلا ما نراه من مشـــهدية 
حواريـــة  وفقاعـــات 
مصاحبة للرسم.
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ــــــس الغرب وبغداد وغيرها من العواصــــــم والمدن العربية المنتجة وطرابل

أنقذني سوبرمان من الإعجاب بأي 

بطل حقيقي وفعلي في زمن الحرب. 

لم أكن قادرا على التمثل بأي من 

الشخصيات العسكرية التي كانت 

تحاصر طفولتي

} عندمـــا كان الســـوريون يصرخـــون بعد أن 
تركهم العالم يواجهون باللحم العاري براميل 
الأســـد، وصواريخ روســـيا، وســـكاكين إيران 
وحزب الله ”يا الله ما لنا غيرك يا الله“، كانوا 
ينتظـــرون ســـوبرمان ممثـــل العدالـــة الإلهية 

ليأتي وينقذهم.
 كان هنـــاك ثمة لحظة من اليـــأس الكامل 
تســـتبطن أملا مـــا لا يمكن للواقع أن يشـــكل 

مرجعيته بل الحكاية والحكاية فقط.
ســـوبرمان الحكايـــة كان الكنايـــة الممكنة 
للحظات اليأس التـــي صنعها العالم المعاصر 
وحشـــرنا فيها. هو اللاجئ القـــادم من كوكب 
كريبتـــون المتعـــرض للفنـــاء ليســـكن الأرض 

كمواطن.
 شمس كوكب الأرض الصفراء تمنحه قوة 
جبارة. يشاء أن يستخدمها في خدمة العدالة، 
بوصفها فكرة كونية عامة لا يمكن أن تستبدل 
ولا أن تمـــوت، كمـــا أنها غيـــر خاضعة لتبدل 

الثقافات واختلاف طرق التفكير.
ذلـــك القادم مـــن بعيد يريـــد أن يكون بطل 
تنفيذ العدالة تحت ســـقف القانون. سوبرمان 
ليـــس بطـــلا خاضعـــا للسياســـة، ولكنه بطل 

الضمير والوعي الإنساني العام بالحق.
يختار أن يكـــون مواطنا، ولذلك فإن مهمة 
الدفـــاع عن فكرة المواطنة فـــي كوكب اللجوء، 
تشـــكل العنـــوان الرئيســـي لبطولتـــه بحيث 

تتجلى هذه البطولـــة بوصفها التمثل الأعلى 
لقوة المواطنة وفكرتها.

يمكن أن أقول إن ســـوبرمان بات بطلا عفا 
عليه الزمان في أيامنا هذه، وهو يتناقض مع 
ما حرصت الآلة الإعلامية السينمائية على بثه 
لاحقـــا، فهو بطل مثالـــي لا ينكل ولا ينتقم، بل 

ينفذ القانون وحسب.
البطل الأميركي رامبو على ســـبيل المثال، 
وكما ورد في أحد أفلام السلســـلة الشـــهيرة، 
يتفـــوق على القديـــر، لأنه كما يقول أســـتاذه 
الجنرال المعتقـــل لدى أعدائه لا يرحم في حين 

أن القدير يرحم.
يمكـــن أن نقـــول إن ســـوبرمان كان بطـــلا 
حنونـــا ورقيقا، اضطـــر إلى أن يدفـــع العزلة 
ثمنا للبطولة، وحـــرص على أن يغطي الإقامة 

الجبرية في عالم البطولة بمهنة الصحافي.
 لعلّـــه مـــن الطريـــف أن بعـــض القصص 
المصـــورة المنشـــورة بالعربيـــة تلفـــت إلى أن 
تسلية البطل الجبار كانت في استخدام أشعة 

نظره الجبارة في التلصّص على الآخرين.
كان البطـــل الجبـــار يفعـــل ذلـــك، ولكنه لا 
يستخدم هذه المعرفة ضد أحد، وكان لا يتدخل 
في حيوات الناس إلا بحال كان هناك خطر ما. 
إنه يمثل الصورة المعكوســـة لرجل المخابرات 

الذي نعرفه.
ســـوبرمان هو البطـــل الخاص لـــكل منا، 
ولكنـــه يســـتطيع مـــع ذلـــك أن يكـــون عامـــا 
ومشتركا. إنه الغريب الذي يعيدنا إلى رشدنا، 
إنه كناية قصوى عمّا يمثله الاغتراب المقصود 

عن القيم.

القيـــم هي البطل الجبـــار ولكننا فقدناها. 
مـــن هنا فإننا في أمس الحاجة إلى ذلك الآخر 
القـــادم من بعيد ليعيد إنتاج علاقتنا بها على 
هيئـــة بطل جبار، كان قد ســـبق لنا أن خلقناه 
وتبنيناه ورعينـــاه، ولكننا لم نحتمله فعمدنا 

إلى قتله.
إنـــه عـــودة المفقـــود والمنفي الـــذي يعيد 

تشكيلنا.
إذا شـــئت الحديـــث عن علاقتـــي الخاصة 
بهذه الشـــخصية لا بـــد من الاعتـــراف بأنني 

مدين لها بالكثير الكثير.
 لقد أنقذني ســـوبرمان مـــن الإعجاب بأي 
بطـــل حقيقي وفعلي في زمـــن الحرب. لم أكن 
قـــادرا علـــى التمثـــل بـــأي من الشـــخصيات 
العســـكرية التـــي كانت تحاصـــر طفولتي في 
الحـــي القائم على خط التمـــاس بين منطقتين 
متحاربتـــين خلال فترة الحرب الأهلية ســـيئة 

الذكر.
وآيلـــين  عاديـــين  كانـــوا  جميعهـــم 
للانكســـار والموت والفظاظـــة. كان الفدائيون 
الفلسطينيون مرشـــحين ليكونوا سوبرماني، 

ولكن المفاضلة بينهم وبين سوبرمان الحكاية 
صبت في النهاية لصالحه.

كانـــت رائحتهم فظّة، وكانـــوا يصطنعون 
القسوة في كل سلوكاتهم وكنت أحس من دون 
أن أكون قـــادرا على التفســـير المنطقي بأنهم 
ليسوا على ذلك القدر من القوة الذي يدّعونه.

 القاسم المشترك الذي اكتشفته لاحقا بينهم 
وبين ســـوبرمان كان البكاء، فالبطل الجبار لم 
يتورع في بعـــض القصص عن البكاء، وغالبا 

كانت الوحدة هي السبب.
ســـبب إضافي شـــكل عاملا مشتركا بينهم 
وبـــين ســـوبرمان فكما أن ســـوبرمان لا يمكن 
أن يموت إلا إذا تعرض لشـــعاع الكريبتونيت 
القـــادم من موطنـــه الأصلي، فكذلـــك آمنت أن 
الفلســـطينيين كانوا يموتون لأســـباب تتعلق 

بارتباطهم بموطنهم الأصلي.
ســـاعدني ســـوبرمان علـــى اكتشـــاف أن 
الأوطـــان تقتـــل، وأن النجاة تكـــون من خلال 
خيانتها، أي توســـيعها لتصبح فكرة يمكن أن 

تضم العالم بأسره.
الآن نشـــهد علـــى عمليـــة اغتيـــال عالمية 
لســـوبرمان وللفكـــرة الجميلة التـــي يمثلها. 
العالم بات ميّالا إلى الضيق بدل الاتساع، وكل 
جماعة تتجه إلى إعادة تعريف نفسها انطلاقا 

من خصوصيتها.
 بتنا أمام حشـــد هائـــل من الخصوصيات 
المتناحـــرة التـــي ســـاهمت فـــي تغريـــب ذلك 
الغريب الأليف الذي يمثله ســـوبرمان، وطرده 
من موقعه في العالم وتدمير الكناية المفتوحة 

التي يمثلها.

مولع بسوبرمان

شادي علاء الدين
شاعر وكاتب من لبنان
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} يعتبر رياض صطوف (١٩٧٨) السوري المقيم 
في فرنسا من أكثر فناني الكوميكس شهرة في 
فرنســـا، إذ عمل لما يقارب من العشـــر سنوات 
في جريدة شـــارلي إيبـــدو الشـــهيرة، قبل أن 
ينتقل عام ٢٠١٤ إلى مجلة l’Obs، إلا أن شهرته 
ذاعت في المنطقة العربيّة في العام نفســـه، إثر 
صدور الجزء الأول من كتابه ”عربي المستقبل-

الطفولة في الشـــرق الأوسط ١٩٧٨-١٩٨٤�، يليه 
الجـــزء الثانـــي منه فـــي العام التالـــي ”عربي 
المســـتقبل ٢ –طفولة في الشرق الأوسط ١٩٨٤-
١٩٨٥�، والثالـــث عام ٢٠١٦. ترجمت السلســـلة 
إلى العديد من اللغات، ما عدا العربيّة، كما نال 
صطوف الجائـــزة الذهبية في مهرجان أنغلوم 
عام ٢٠١٥، عن الجزء الثاني من السلسلة، ومن 

المتوقع أن تصدر منها عشرة أجزاء مستقبلا.

 تحكي السلســـلة عن طفولـــة صطوف في 
قرية تير معلـــة الســـوريّة القريبة من حمص، 
وتنقله مع أسرته بين سوريا وليبيا، مستعيدا 
طفولتـــه بصريا، والصراعـــات التي واجهتها 
أســـرته، ودهشـــته الدائمة من الهيمنة الكاملة 

للنظام الشموليّ في سوريا، وتبرز في رسومه 
خصوصا شـــخصية حافظ الأسد، الذي شكّلت 

صوره وتماثيله جزءا من طفولة صطوف.
في ”عربي المســـتقبل“ يتعرض صطوف ذو 
الأب الســـوري والأم الفرنسيّة للمضايقات من 
قبل أصدقائه في المدرسة في قرية والده، كونه 
الوحيد ذا الشـــعر الأشـــقر هناك، فوالده الذي 
أصر على أن يدرس ابنه مع أقربائه، يفاجأ بأن 
أقران رياض ينعتونه باليهودي بســـبب شكله، 
ويصفونـــه بالعدو، مشـــككين دومـــا بانتمائه 
وهويته، هو الذي لا يعرف بعد طبيعة الصراع 
العربي الإســـرائيلي، والهيمنـــة الأيديولوجية 

المرتبطة به.
شـــكل صطوف المختلف عن أقرانه (أصابع 
قدميه الأوروبيتين-شعره الأشقر) جعله عرضة 
للســـخرية الدائمـــة، لكـــن إلى جانـــب النفحة 
الكوميديـــة التـــي يقدمهـــا الكتاب عـــن طفولة 
صطوف، هناك واقع قاس يكشـــفه، كأســـاليب 
التربيـــة والترهيـــب التي شـــهدها الأخير في 
مدرســـته في القرية السورية، وجريمة الشرف 
التي طالـــت قريبته، وقد مرت دون عقاب تركت 
أثـــرا عميقا في ذاكرة صطـــوف، ليكون ”عربي 
بحثا في ظلال الدكتاتورية حتى لو  المستقبل“ 
كانت بعض عناصـــره تقترب من أن تكون ذات 
لغة استشـــراقية في كيفية قراءتها لبنية القمع 
وتجلياته، وتكوين التخلف الاجتماعي، في فن 
لا ينهـــض علـــى المفارقات وحدهـــا وإنما على 
انطباعـــات طفولية قادرة على توليد الدهشـــة 
التي طالما اســـتولت على خيـــال وعقل وأفكار 
الطفـــل صطوف بينما هو يواجـــه التناقضات 
والاختلافات الاجتماعية والدينية بين الشـــرق 

والغرب.
الرؤية البصريـــة التي يقدمها صطوف في 
”عربي المستقبل“ قائمة على اختزال الشخوص 
وإبراز عيوبها، صحيح أن أغلب الأحداث التي 

مرّ بها صطوف قد تكون متخيّلة، إلا أنها 
تكثيف لذاكرة الســـوريين الذين تربّوا 
في ظـــل نظام القمع الســـوري. الملفت 

أن صـــورة الدكتاتـــور حاضـــرة دائما 
في ذاكرة الطفل الصغير، ســـواء أكانت 
لحافظ الأســـد، أو لمعمّر القذافي كما في 

الجـــزء الأول، لتكون تعبيـــرا عن حضور ”الأب 
المهيمـــن، وانتهاكه الصـــارخ للوعي  القائـــد“ 

الاجتماعي بما في ذلك وعي الأطفال.
 نرى أيضا في عمله الفني موضوعات تعكس 
صور القسوة في حياة الريف السوري، والتي 
تتجلى بصورة كوميدية، لنكون أمام كتاب يقدم 
وثيقة بصرية متخيّلة عما يمكن لحياة طفل أن 
تكون عليه في ظل نظام شمولي قمعي، من ذلك 
ما يتعرض له أقرانـــه التلاميذ من الضرب من 
قبل المدرسين، كما نرى شح المياه والطعام، إلى 
جانب الحضور الدائـــم للمخابرات والمخبرين 
فـــي مدينـــة حمص، التـــي يزورها مع أســـرته 
دوريـــا، ومعاناة والـــده الدائمة في تأمين لقمة 

العيش.
في ”عربي المســـتقبل“ نـــرى العالم بعيني 
طفل يشـــهد على صـــراع ثقافي، هـــل ينصاع 
لرغبـــة والده الذكـــوري أم لصوت أمه الخافت 
المقهور؟، فما نـــراه ونقرأه يتجاوز كونه كتابا 
مصورا للتســـلية، هـــو صيغة نقديـــة تفضح 
الذاكـــرة التـــي نمتلكها عـــن طفولتنـــا، ذاكرة 
العنف المرتبطة بالقمـــع وتجلياته التي قادت 
إلى أكبر مأساة إنسانية في العالم اليوم. على 
أن تضخيم العيوب أو الغروتيسك الذي يلجأ 
إليه صطوف هو تقنية مرتبطة بالكتب المصوّرة 
وآلية تعبيرها، إلا أن الجانب السياســـي الذي 
يحمله الكتاب هو مـــا يجعل هذا التضخيم لا 
يبدو متخيلا دائمـــا، بل هو حقيقي للكثيرين، 
وخصوصـــا للســـوريين، كم مـــرة ضُربنا على 
أيدينا بقســـوة فـــي صفوف المدرســـة؟ كم مرة

شاهدنا 
أصدقاءنا 

يَضربون كلبا 
أو قطة حتى 
الموت؟، هذه 

الأحداث التي تبدو 
بعيني الطفل

غريبة، لا تلبث 
أن تصبح أمرا 

اعتياديا، ليطرح 
التساؤل هنا عن 

مدى تأقلمنا مع العنف الذي شهدناه في 
الطفولة.

بالرغم من أن والد رياض دَرس في فرنسا 
وحاز شـــهادة عليـــا وتزوج فرنســـية، إلا أنه 
أســـير النزعة الوطنيّة، ويرفـــض العيش في 
أوروبا، كونه مؤمنا ببناء الوطن، نراه أحيانا 
يمتـــدح الدكتاتـــور، بوصفه مخلـــص البلاد 
مـــن الجهل والاســـتغلال، وهنـــا تتضح لوثة 
الاستشـــراق التـــي تطال عمـــل صطوف، فهو 
يظهر فقـــط عيوب المنطقة العربية (ســـوريا-

ليبيا)، ويعتمـــد على المتخيّل لا الواقعي، لكن 
هذا لا ينفي أن الكتاب يطرح تســـاؤلات نقديّة 
عن حلقـــات تكويـــن ”المواطن الســـوري“، إذ 
يقتحم أشـــد الفضاءات حميميّة ”الأسرة“، ثم 
المدرسة، والتي تعتبر بداية العلاقة مع العالم 

الخارجي، وأول خطـــوة داخل منظومة حزب 
البعث.

كثيرون من الكتـــاب والصحافيين وجهوا 
انتقـــادات لريـــاض صطـــوف، مفادهـــا أنـــه 
لـــولا الثورة الســـوريّة لما تذكـــر أصوله وقام 
بالعمل على سلســـلة ”عربي المســـتقبل“، لكن 
صطوف لا يقدم نفســـه كســـوري بشكل كامل 
ولا كفرنســـيّ، بل بوصفـــه هجينا بينهما، ولا 
يتبنـــى أيديولوجيـــا أو نزعـــة وطنيّـــة. وهو 
في أحاديثـــه وتصريحاته للإعـــلام يؤكد أنه 
لا يريـــد أن ينتهـــي محصورا فـــي خانة فنان 
يكتب قصصا هزلية عـــن العالم العربيّ، وهو 
فـــي أعماله الأخـــرى يتناول أحوال الشـــباب 
والمراهقة والحياة الجنسيّة كـ“دفاتر إيتسر“ 

و“الحياة السريّة للشبان“.

تجربة رياض صطوف

تجربة بريجيت فندقلي

طفل أشقر تحت تمثال القائد الخالد

} وصلـــت بريجيت فندقلي مع أســـرتها إلى 
باريس عام 1973، برفقة والدها العراقي وأمها 
الفرنســـيّة، قبلها كانت تعيـــش في الموصل، 
حيث قضت طفولتها، شـــاهدة على التقلبات 
السياسية والأمنيّة التي مرت بها البلاد، إلى 
جانـــب سلســـلة الانقلابات العســـكرية، التي 

أوصلت حزب البعث إلى السلطة.
بقيت ذكريات العراق حبيسة لدى فندقلي، 
وتابعـــت حياتهـــا في فرنســـا محققـــة حلم 
الطفولـــة بأن تصبح فنانـــة قصص مصوّرة، 
إذ بـــدأت فـــي مطلـــع الثمانينات مســـيرتها 
الاحترافيّـــة، حيث عملت في عدد من الصحف 
والمجلات الفرنسيّة، وشاركت رسما وتلوينا 
في عدد من سلاســـل الرسوم المصورّة، كقطة 
رابين والعـــودة إلى الأرض وغيرها، لكن عام 
2016، وبالتعـــاون مـــع زوجها فنان الرســـوم 
المتحركة، لويـــس تروندهيم، أصدرت كتابها 
”شـــقائق نعمان من العـــراق“، والذي تتحدث 
فيـــه عن طفولتها، مســـتعيدة تلـــك الذكريات 

التي بقيت حبيسة لسنوات. 

تقـــول بريجيـــت إن فكـــرة الكتابـــة عـــن 
طفولتهـــا لم تراودها إلا بعـــد أن دخل تنظيم 
الدولة الإســـلامية إلى الموصل وحوّلها إلى 
عاصمـــة له، حينها أصر زوجها أن عليهما أن 
يفعلا شـــيئا، فالمدينة كانت تدمـــر وأقاربها 
هنـــاك غـــادروا نحو بلـــدان مختلفـــة، ليبدو 
الخوف مـــن الفقدان دافعها الرئيســـي للبدء 
فـــي الكتابـــة، خصوصـــا أن زوجهـــا اقترح 
عليهـــا فكـــرة تدويـــن ذكرياتهـــا فـــي بداية 
التســـعينات، إلا أنهـــا لم تـــر أن الفكرة ذات 

أهميّة كبيرة.
بـــدأت فندقلي بنشـــر شـــرائط ”شـــقائق 
بالتعـــاون مع صحيفة  النعمان مـــن العراق“ 
لوموند الفرنســـيّة، لتكون الشـــرائط أشـــبه 
بسلســـلة دوريّة، وتصف عملية الكتابة بأنها 
كانت أشـــبه بحوار، إذ كانـــت تحاول في كل 
شـــريط أن تحكي قصة للويس، الذي يسألها 
عـــن طفولتها، وتقـــوم هي بإجابتـــه، وكأنها 
تشـــكّل ذاكرتهـــا بصريا،  لتكـــون كل حكاية، 
أشـــبه بومضـــة نرى فيهـــا من خـــلال عيني 

طفلة عراقيـــة صغيرة، ما تشـــهده البلاد من 
اضطرابات.

تحمل القصص في الكتاب بعدا سياسيا، 
فعلـــى بســـاطة الحكاية، وأســـلوب الرســـم 
الطفولـــيّ، نراهـــا تعكـــس طبيعـــة الحيـــاة 
الاجتماعية وتأثير السياســـة عليها، إذ نقرأ 
عـــن التناقضات داخل الأســـرة، وعلاقتها مع 
الخارج المحيـــط، والصراعات الطائفيّة التي 
كان العراق يشـــهدها، وكيف انعكســـت على 
هويـــة بريجيـــت، فهل هـــي فرنســـية أم هي 
عراقية، هذا التســـاؤل أثر على العلاقات بين 
أفراد أســـرتها، خصوصـــا أن والدها، رفض 
الانضمـــام إلى صفوف حـــزب البعث، ما أدى 
إلى منعه من الســـفر، ومواجهتـــه الكثير من 
الصعوبـــات البيروقراطيـــة والإداريـــة، التي 

مصدرها التشكيك بوطنيته.
ســـبب اختيار المؤلفة لشـــقائق النعمان 
يتضـــح من صـــورة الغـــلاف، إذ نراها طفلة 
تحمـــل بيدها زهرة حمراء، داميّة، تركض بها 
بعيدا، بصريـــا ترمز هذه الزهـــرة أيضا إلى 

الوحشـــية التي شـــهدتها الموصل حين 
كانت خاضعة لتنظيم الدولة، هذه الطفلة 
التي تركـــض بعيدا، تحدثنـــا عن عادات 

أهلها ببراءة كوميدية، كأن تكون النميمة هي 
”رياضتهـــم المفضلـــة“، أو أن الرجال في تلك 
في الفترة كانوا هم المســـؤولون عن التسوق 
وشـــراء الطعـــام للمنـــزل، كمـــا تحدثنـــا عن 
الانقلاب، إذ نرى الضباط مشنوقين، ومعلقين 
في ساحات الموصل، ما يخلق صدمة للقارئ، 
بسبب التناقض بين براءة الرسوم، ووحشية 

فعل الشنق العلنيّ الذي شهدته بريجيت.
يبدأ الكتـــاب بصورة فوتوغرافية حقيقية 
لبريجيت، حينما كانت تلعب قرب آثار الملك 
نمـــرود في الموصـــل، وهي صـــورة التقطها 
لهـــا والدها، وســـتكون لاحقا فاتحـــة لعلاقة 
بريجيـــت معـــه، ومعاناتـــه ثم مرضـــه، هذه 
الذكريات تستعيدها برجيت أيضا عبر اللغة، 
فهي لم تفقد اللغـــة العربية رغم أنها تتحدث 
الفرنســـية في المنزل مع أهلها. والآن وبينما 
هي تحاول استعادة الصورة، تكتشف أنه لم 

يعد 
من  حولهـــا  لمـــا 
بســـبب  وجـــود، 
التدمير الممنهج الذي مارسه التنظيم، وذاك 
الـــذي أنجزه الطيـــران المغير علـــى المدينة 
ليطرد داعش، ليبدو الكتـــاب، وكأنه محاولة 
لإعادة بنـــاء ذاكرتها، خصوصا أنها صرحت 
بعدم رغبتها في زيارة العراق، لأنها إن فعلت 
فستقضي الوقت في البكاء. فالموصل لم تعد 
كما كانت بل إن مســـاحات هائلة منها سويت 
بـــالأرض، أما صـــور طفولتها الأخـــرى التي 
يحويها الكتاب، فهي أشـــبه بوثائق، يتداخل 
فيها الشـــخصي مع التاريخـــي، وكأننا نقرأ 

أيضا عن ذاكرة المدينة ذاتها.

شقائق النعمان في انقاض العراق الضائع

ترسم فندفلي صورة لما صار عليه العراق من دمار أتى على أماكن طفولتها

في {عربي المستقبل} يتعرض 

صطوف ذو الأب السوري والأم 

الفرنسية للمضايقات من قبل 

أصدقائه في المدرسة في قرية 

والده، كونه الوحيد ذا الشعر 

الأشقر

ين
فلة
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ة
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عمار المأمون
كاتب من سوريا
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} اكتســــب فن ”الكوميكس“، أو فن الرســــوم 
المصورة ملامح عصر ما بعد الحداثة إن كان 
من خــــلال اعتماده على نصــــوص وحوارات 
تتميــــز بالســــهولة والاقتضــــاب، أو لناحيــــة  
إقــــراره بســــلطة البصريات المتمثلــــة بوفرة 
الرســــوم، أو الصــــور الفوتوغرافيــــة المرافقة 
للنصــــوص وقدرتها  في أحيــــان كثيرة على 

إضفاء أبعاد شائكة لمعنى النص.
إضافة إلى ذلك بات من الجليّ أن فن رسم 
الكوميكس اســــتطاع أن يتخلــــص تماما من 
اعتباره منتميا إلى عالم الرسوم التوضيحية 
التي ترافــــق النصوص المكتوبــــة بدلا من أن 
تتقــــدم عليها. هــــذا أيضا إذا لــــم نذكر أن فن 
الشريط المصور صنع لذاته مع مرور الحقبات 
ثقافة خاصة دخلت مجال الأيقنة الشــــعبوية 
التي تترافق مع  صدور منتجات تجارية ذات 
صلة كالدمى التي تمثل أبطال الكوميكس أو 

ملابسهم أو حتى كلماتهم ”المأثورة“.

إن كان فــــن الكوميكــــس الأجنبي قد لعب 
حتى اليــــوم دورا مهما فــــي التاريخ الغربي 
وفي العالم العربي عندما وصل إليه مُترجما 
إلى اللغة العربية، فالكوميكس العربي الأصل 
والمنشــــأ يلعــــب وســــيلعب دورا خطيــــرا في 
مواجهة تيــــار العولمة التي لم يعد أحد غافلا 

عن أهدافها الحقيقية.
خطورة هذا الدور لا تعود فقط إلى أن فن 
الكوميكس العربــــي يقدم مادة جديدة لصيقة 
بالمجتمعات العربية من الناحية السياســــية، 
والفكرية والاقتصادية، والبيئية والاجتماعية 
فحسب، فقد قدمت، في هذا المضمار، ولا تزال 
الروايات الأدبية والدراسات الأكاديمية نتاجا 
أغزر وأعمق مما قدمــــه ويقدمه حتى الآن فن 
الكوميكــــس وهــــو نتاج أشــــاح النقــــاب عن 
العديد من الحقائق والتصورات المســــتقبلية 
لعالم يقف في مواجهــــة مع الآخر تحت قناع 
كلمتــــين ”حــــوار ومحبة“، بل تعــــود خطورة 
دور الكوميكس العربــــي بوصفه فنا بإمكانه 
وبسهولة وسرعة كبيرتين أن يطال كل الفئات 

العمرية بكل المســــتويات الفكريــــة والثقافية 
والعلميــــة. بذلك هو قــــادر على أن يغير نظرة 
العربي إلى ذاته، لا سيما تلك النظرة السلبية 
أو الدونيــــة التي يلقيها الآخــــر عليه. والأهم 
مــــن ذلك أنه فن اســــتطاع أن يصــــل إلى غير 
المهتمــــين بالمطالعــــة على أنواعهــــا وإلى من 
يفتقر إلــــى الوقت الكافــــي ليخصصه لها. لا 
يجدي نفعا ألا نقرّ بأنه مقارنة مع الشــــعوب 
الأخــــرى، الشــــعوب العربية لا تكتــــرث كثيرا 
اليــــوم ولم تكترث بالماضــــي القريب بالقراءة 
لأكثــــر من ســــبب لســــنا فــــي صــــدد تناولها 
هنا. ولكن باختصار شــــديد يمكــــن القول إن 
اجتيــــاح الثورة الرقميــــة والمعلوماتية عالمنا 
بــــكل صورهــــا ومعادلاتها وعبر وســــائطها 
الإلكترونيــــة المتكاثــــرة جــــاء في زمــــن نرزح 
فيــــه بأغلبيتنــــا الســــاحقة تحت انشــــغالات 
معيشــــية وأمنية جمّة جعلــــت من الاضطلاح 
والقراءة والمقارنة ما بين النصوص ومراجعة 
مصادرها والتحقق من مصداقيتها ترفا أكثر 

مما هو حاجة.
فــــي صلــــب هــــذا الجــــو العــــام أصبحت 
المجلــــة المصــــوّرة أو الكتــــاب المصــــوّر مهما 
بلغت تعقيداتــــه الشــــكلية والمضمونية أكثر 
جاذبية وأسهل إلى التناول وأسرع إلى الأخذ 
بالقارئ حتى آخر صفحــــة منه. ولعل تجربة 
الفنانــــة اللبنانية مايا زنكول في كتابها الذي 
حقــــق نجاحا ســــاحقا في بيروت ســــنة ٢٠٠٩ 
هو دليل ســــاطع على  وحمل عنوان ”أملغام“ 
قــــدرة الكوميكس علــــى اســــتقطاب الاهتمام 
الجماهيــــري. صرحــــت زنكــــول فــــي إحــــدى 
مقابلاتها ما يترجم ما أوردنا ذكره آنفا. قالت 
”الناس باتت تقرأ أقــــل، ومن ثم هناك تفضيل 
للصــــورة مــــع جمــــل قصيرة، بحيــــث يصبح 
الكتــــاب أكثر جاذبية. لا شــــك فــــي أن كثيرين 
يفضلون جملا مكتنزة وســــريعة على قراءة ٣ 

صفحات مثلا“.

غواية السرد السينمائي

الآلاف من الكلمات كُتبت عن المُلقب بالفن 
التاســـع، أي فـــن الكوميكـــس وبدايته التي 
انطلقـــت من الولايات المتحدة ومن ثم أوروبا 
فاليابان. وقد قاربه الكثيرون مع فن السينما 
لأنه يتبنى جوانب كثيرة من منطقها السردي 
والبصري على الســـواء. فكلاهما يعتمد على 
الكتابة الدرامية أو ما يُســـمّى بالســـيناريو 
وكلاهمـــا يعلّـــق أهمية كبرى علـــى الإضاءة 
وكيفيـــة تلاحـــق الصور بما تمثـــل من تنقل 
منطقي ما بين المشاهد الواسعة والضيقة من 
خلال زوايا مُختلفة، واستخدام لاحق لتقنية 
التوليف لتقويم التسلســـل الزمني للحوادث 
الجاريـــة، والتركيـــز علـــى ملامـــح وتعابير 

الظاهرة والمكُوّنة لخصوصية  الشـــخصيات 
العمل؛ أي أدائه وجماليته على السواء. فعلى 
ســـبيل المثال لا الحصر، اســـتطاعت شـــركة 
”ديزني“ بعد اندماجها مع شـــركة ”مارفل“ أن 
تحقق تحويل الآلاف من القصص المرســـومة 
التي تعتمـــد خاصية التسلســـل الزمني في 
هيئتها العامة، إلى أروع الأفلام التلفزيونية 

والسينمائية على السواء.
بعيدا عن أجواء أفلام ديزني نذكر تجربة 
مهمة جـــدا في هـــذا المجال متمثلـــة برواية 
شـــهيرة للروائـــي الأفغانـــي خالد حســـيني 
تصـــدرت قائمـــة الكتـــب الأكثـــر مبيعـــا في 
العالـــم وترجمـــت إلى أكثر مـــن ٢٢ لغة ومن 
ضمنهـــا اللغة العربية. عنـــوان هذه الرواية 
”عـــداء الطائـــرة الورقية“. فقـــد التقط صناع 
فـــن الكوميكـــس وهجها ومنطـــق ”القصص 
التـــي تزخر بـــه فســـارعوا إلى  المرســـومة“ 
تحويلها إلى كتـــاب كوميكس لم يقل نجاحه 
ولا أرقام توزيعه عـــن الرواية الأصلية. نذكر 
أيضا في هذا الســـياق ”مغامـــرات تان تان“ 
الشـــهيرة التـــي حولت من قصـــص مصورة 
إلى فيلم ســـينمائي يعج بالمؤثرات البصرية 

الآثرة.
أمـــا مؤخـــرا، وكامتـــداد لغواية الســـرد 
الســـينمائي الـــذي يتمتع به فـــن الكوميكس 
قامت شـــركة ”غوغل“ بابتكار“ستوري بورد“ 
وهو تطبيق ســـهل الاســـتعمال مبنـــيّ على 
استخراج الصور عشوائيا من أفلام الفيديو 
التـــي يصورها المـــرء ومن ثـــم تحويلها إلى 
قصص مصورة. فبعد أن يعمد المستخدم لهذا 
التطبيـــق إلى تحميل الفيديـــو، يقوم تطبيق 
”ســـتوري بورد“  بسحب إطارات ”صور“ منه 
ويرتبها بطريقة القصص المصورة الشـــيّقة. 
كما يتيح التطبيـــق إمكانية تحديث النتيجة 
للحصول على تركيبة مختلفة وصور جديدة 
مســـحوبة مـــن الفيديو. يدعـــم التطبيق ١٫٦ 
ترليون تركيبـــة مختلفة، كمـــا يوفر إمكانية 
أو مشاركتها على  حفظ ”القصص المصورة“ 

شبكات التواصل الاجتماعي.

بدايات عربية

لا يمكـــن التكلم عـــن فـــن الكوميكس في 
بلـــد من البلاد العربية من دون الإشـــادة أولا 
بجهود المترجمـــين الذين أخذوا على عاتقهم 
نقـــل مؤلفـــات هذا الفـــن إلى اللغـــة العربية 
من مجلات مصوّرة ومُجلـــدات عرفت رواجا 
هائلا منـــذ فترة الســـبعينات حتى منتصف 
التسعينات من القرن الماضي. ومنها مؤلفات 
”ســـوبرمان“، و“لولو الصغيـــرة“، و“الرجل 
الوطواط“ وغيرهـــا، وهي مؤلفات مُخصصة 
مبدئيـــا لصغار الســـن، وخاصـــة المراهقين 

منهم.
في هذا الســـياق يجب ذكـــر أن مصر هي 
أول دولة عربية أطلقت بداية من الخمسينات 
مـــن القرن الماضي فـــن القصّة المصورة وذلك 
بفضـــل فنانـــين مصريين كانوا فـــي بدايتهم 
الفنية رســـامي كاريكاتير. نذكر منهم الفنان 
أحمـــد إبراهيم حجازي في الشـــريط المصور 
”تنابلـــة الســـلطان“ والفنان المصـــري أيضا، 
حســـين أمين بيكار الذي أبدع  فنيا في مجلة 
”ســـندباد“ الصادرة عن دار المعارف الشهيرة 
لصاحبها الأديب محمد سعيد العريان.  يُذكر 

أن محرك البحث ”غوغل“، احتفل  خلال سنة 
٢٠١٧  بمـــرور ١٠٤ أعـــوام على ذكـــرى ميلاد 

الفنان حسين أمين بيكار.
كمـــا لا يمكـــن إغفال ذكر الفنـــان المصري  
محي الدين اللباد الذي عمل مع عدد من رواد 
الكوميكس على مجلة ”ســـندباد“، وهو الذي 
ابتكر شـــخصية ”الأســـتاذ زغلـــول“ المحُببة 
وأول مـــن نشـــر الكوميكـــس من خـــلال دار 
الفتى العربي، المجلة الرائدة في نشر العلوم 
التربوية والأدبية للأطفال في العالم العربي، 
والتـــي أسســـها الدكتـــور نبيل شـــعث أحد 
الرواد الفلســـطينيين البارزين في العام ١٩٧١ 
في بيروت كما ساهم في تأسيسها نخبة من 

الشخصيات الفلسطينية.
عبر مجلة ”الســـندباد ”الأسبوعية تعرّف 
القارئ-المشـــاهد علـــى شـــخصيات عربيـــة 
ومصريـــة حقيقيـــة ومُتخايلـــة ولكـــن كلها 
مُعبّـــرة عـــن البيئة العربية مـــن ناحية، ومن 
ناحيـــة أخـــرى ناطقة بأقاصيص الســـندباد 
العربـــي الـــذي ”لا يخـــاف الموج أبـــدا، حين 
يعلـــو ويضطرب“. وقد ســـاهمت هذه المجلة 
في إنجاح المسلســـل التلفزيونـــي الكرتوني 
”السندباد البحري“ الذي أنتج لاحقا وقدّم في 
لبنـــان مُدبلجا إلى اللغة العربية فنقل الكبير 
والصغير على الســـواء إلى عالـــم المغامرات 
حيث الشرير غير مُلتبس يحمل جريمته على 
ملامح وجهـــه وتصرفاته، ويخســـر معاركه 

دائما أمام الخير.
صدرت مجلة ”سندباد“ قبل مجلة ”سمير“ 
المصرية بســـنتين. ما من فتى أو فتاة لبنانية 
من جيـــل الحـــرب اللبنانية لا يذكـــر ”مجلة 
ســـمير“ لأنها كانت واحة أســـبوعية مُنعشة 
في ظل التقاتل والانكفاء القصري في المنازل، 
على الأقل لغير الراشدين والمحظوظين بعدم 

الانتماء لأيّ طرف مُسلح آنذاك.
يُشـــار إلى أن مجلة ”سمير“ قدمت نفسها 
ومنذ البداية على أنهـــا ”للأعمار من ٨ حتى 
٨٨“. ترأســـت تحريرها ناديا نشـــأت حفيدة 
مؤســـس دار الهـــلال منـــذ تأسيســـها حتى 
رحيلها إلـــى لبنان فـــي ١٩٦٦ لتليها نائبتها 
نُتيلة إبراهيم راشد حتى ٢٠٠٢. اشتهرت هذه 
المجلة بأنها قدمت بعض سلاسل الكوميكس 
لأول مـــرة باللغة العربية مثل ”تان تان“، كما  
تميزت بنشر قصص مصورة ومحلية الإنتاج 

مثل ”باسل الكشاف الشجاع“.
على الرغم من شـــهرة مجلة ســـمير يمكن 
اعتبار مجلة ”ســـندباد“ الفتيل الذي أشـــعل 
الإبـــداع اللبنانـــي وأدار لاحقـــا دفـــة تأليف 
وانتشـــار فـــن الشـــريط المصـــوّر فـــي لبنان 
والمنطقـــة العربية علـــى الســـواء. نذكر هنا 
كبدايـــة لهذا الإنتاج اللبناني مجلة ”بســـاط 
اللبنانية التي يمكـــن اعتبارها أول  الريـــح“ 
مجلة  أصدرت لتنتشـــر وتلاقي رواجا عربيا 

كبيرا. 
وقد ســـاهم في شـــهرتها أنها صورت في 
أعدادها بطولات لفدائيين وانتصاراتهم على 
العدو الإســـرائيلي. تُعتبر هـــذه المجلة أنها 
الأولـــى في مجـــال الكوميكس وإن ســـبقتها 
التي  زمنيا على الســـاحة، مجلة ”الـــزرزور“ 
لعب بطلها جندي لبناني، ومجلة ”الفرسان“ 
التـــي تحدثـــت عـــن قرويين واجهـــوا الحكم 
ذات  العثمانـــي، ومجلـــة ”دنيـــا الأحـــداث“ 
التوجـــه التربوي الواضـــح. وفي زمن لاحق 

اشـــتهرت مجلة ”علاء الدين“ سنة ١٩٩٣ التي 
صدرت عن  مؤسسة الأهرام المصرية.

غيـــر أن مصر عرفـــت ما يســـبق كل تلك 
التجـــارب التـــي خاضتهـــا مجلـــة كوميكس 
حملت  مخصصة للأطفال بعنـــوان ”الأولاد“ 
أجـــواء وتطلعـــات مختلفة لأن مـــن أصدرها 
باللغـــة العربيـــة ســـنة ١٩٢٣ هـــو الاحتلال 
الإنكليزي من أجل الدعاية وترســـيخ مفاهيم 
الاحتلال فـــي عقول الطـــلاب المصريين. قيل 
عن هذه المجلة إنها ”على الرغم من الرســـالة 
الاســـتعمارية التـــي كانت تحملهـــا، إلا أنها 
كانت عاملا جذابا فـــي تعرّف المصريين على 
مثل هـــذا النـــوع من الفنـــون“. مـــن الموثق 
تاريخيـــا أن مصر كانت رائـــدة في  صناعة 
نشـــر الكوميكس لســـنوات عديدة لكن لبنان 
حل مكانها في الســـتينات مـــن القرن الفائت 

ولا يزال كأكبر مركز لإنتاج فن الكوميكس.

للصغار والكبار فقط

بعــــد أن كانــــت أغلبية القصــــص العربية 
المصــــورة، الأصلية والمترجمة على الســــواء 
موجهــــة فقط للأحداث في الســــن،  خســــرت 
خاصيتها الهشّة تلك في السبعينات من القرن 
الفائت أمام الشــــغف الدفين الذي يشترك فيه 
الصغار والكبار في الاســــتماع إلى القصص 
ومشاهدة صور مواكبة ومُكملة لها. ثم تحول 
هذا الشــــغف الطفولي في منشــــأه الأول إلى 
حاجــــة ملحة للتنفيس عــــن ضغط  اجتماعي 
فسياســــي واقتصادي لم يطل قبل أن يصطدم 
بالرقابة ويُتهم بنشــــر فكر الثــــورة بوصفها 
فسادا وإرساء لمنطق الأسئلة بوصفه انحلالا 

أخلاقيا وإلحادا على أسوأ تقدير.

تميزت هذه الحقبة بتخطي فن الكوميكس 
حدود الهزل والترفيه فقط ليتحول إلى نواح 
أخــــرى سياســــية واجتماعيــــة وثقافية. وقد 
يكون الإصدار المصري في أواخر الســــتينات 
من أهم الأمثال  والذي حمل اسم ”بهجتوس“ 
على هذا التحول. فقد عكف هذا الإصدار على 
انتقاد الســــلطة والأوضاع السياسية ما أدى 

إلى مصادرة المجلة وتوقفها عن الصدور.

الحكواتيون الجدد
فن الكوميكس من {سندباد} إلى فناني الاحتجاج

تصميم لينا مرهج

الشغف بالقصص المصورة يشترك فيه الصغار والكبار معا

أصبحت المجلة المصورة أو الكتاب 

المصور مهما بلغت تعقيداته 

الشكلية والمضمونية أكثر جاذبية 

وأسهل إلى التناول وأسرع إلى الأخذ 

بالقارئ حتى آخر صفحة منه

ميموزا العراوي
كاتبة من لبنان

مصر هي أول دولة عربية أطلقت 

بداية من الخمسينات من القرن 

الماضي فن القصّة المصورة وذلك 

بفضل فنانين مصريين كانوا في 

بدايتهم الفنية رسامي كاريكاتير



ملف/ كوميكس عربي: من إثارة المتعة إلى توليد الصدمةالثقافي

} في شباط/فبراير من العام ٢٠٠٨ صدرت أول 
رواية مصورة مصرية ”مترو“ لفنان الكوميكس 
مجدي الشافعي والتي كانت تدور قصتها حول 
مهندس الإلكترونيات، الشاب الحانق  ”شهاب“ 
على النظام الاجتماعي والفســـاد المنتشـــر في 
مصر، والذي يقترب بالبلاد من الإفلاس بسبب 
المنافســـة التي يســـحق فيهـــا أصحاب رؤوس 
الأمـــوال الكبيـــرة ســـواهم. يحـــاول المهندس 
الشـــاب الاعتراض على تلك الأوضاع بأسلوب 
عنيف وهو ســـرقة أحد البنوك. وفي ٦ نيسان/

أبريل من العام نفســـه الـــذي كان يوم اعتصام 
واحتجـــاج ومظاهـــرات فـــي القاهـــرة ومـــدن 
أخـــرى مصرية، تم القبض على ناشـــر الرواية 
ومصادرتهـــا، وفـــي اليـــوم التالـــي اســـتدعي 
المؤلـــف إلى نيابة أمن الدولـــة العليا للتحقيق 
معـــه، وحول يومها إلى المحكمة لتبدأ إجراءات 
محاكمته، وقـــد ألصقت به تهمة مخالفة الآداب 
العامة، ونشـــر مواد غير أخلاقيـــة وغير لائقة. 
حوكم الشافعي وأدين وغُرم مبلغا قدره خمسة 
آلاف جنيه، وظلـــت الرواية مصادرة حتى قيام 

ثورة يناير ٢٠١١.

الشـــافعي صيدلانـــي، لكن موهبتـــه الفذة 
فـــي الرســـم غيـــرت مســـار حياتـــه، والرســـم 
الكاريكاتيـــري تحديـــدا حيـــث ألف عـــددا من 
كتب الرســـوم الهزلية التي نشـــرت مسلســـلة 
في مجلات مصرية وحققت شـــعبية كبيرة بين 

الكبار والمراهقين.
اللقـــاء مع الشـــافعي يجعلنـــا نتعرف على 
تجربتـــه ورؤيته لأهميـــة هذا الفـــن وضرورة 
تعريف الجمهور المصـــري بجمالياته وتحقيق 

تواصل مع الفنانين الغربيين.
حـــول البدايـــات يحكـــي الشـــافعي ”بدأت 
فـــى عام ٢٠٠٣ في نشـــر مسلســـل للأطفال على 
صفحات مجلة ’علاء الدين‘ وقصة نشر سلسلة 
”ياســـمين وأمينـــة“ في ذاتها مثيـــرة كأي قصة 
مصـــورة، ففـــي ليلة صيـــف رائقة ملنـــا بظهر 
كراســـينا أنا ووائل ســـعد على حائـــط عمارة 
قديمة في قهوة زهرة البســـتان بوسط القاهرة، 
أعتقد أن الســـماء كانت صافيـــة زيادة في هذا 
المســـاء وكانـــت أفكارنا معها صافية وشـــفافة 
وبلا حـــدود، وجاءت فكرة سلســـلة ”ياســـمين 

وأمينة“، لم تنشر لي سلسلة كوميكس من قبل، 
semi-وكنت أرى أنني لا أعرف سوى الرسم الـ

life وأنني أميل للكوميكس للكبار.
وائل كانت له تجربة ناجحة مع أحمد اللباد 
في ”عـــلاء الدين“، وقام بتقديمـــي له، قدمت له 
معالجـــات كارتونية للشـــخصيات ولم تعجبه 
جميعا، وأمســـك بصفحة من كوميكس لم تنشر 
مرســـومة بأســـلوب غير معتاد في مصر، كنت 
فيهـــا متأثرا بالطريقـــة الفرنســـية وأميل إلى 
الواقعيـــة أكثر من الكارتونية، ولدهشـــتي فقد 
انبهر بهـــا، وطلب أن نقدم ”ياســـمين وأمينة“ 

بنفس الأسلوب.
بعد ثلاثة أسابيع قدمت له نسخة أولية من 
الحلقة الأولى ففاجأنا بأنها ســـتنزل الأسبوع 
القادم ”بس الحلقة الثانية لســـه ما اتعملتش“، 
”نحن في موســـم الصيف والمبيعات في ذروتها، 
إذا كنت حتقدر تعملها في المدة دي ننزل الحلقة 
الأولـــى وإلا قـــل لـــي الآن…“، هكـــذا رد اللباد، 
والعـــرض كان مثيرا إثارة المغامرات نفســـها، 
والتزمت بذلك وكانت تلك السلســـلة التي أعتز 
بهـــا كثيرا، أشـــكر اللباد ولا أنســـى فضله ولا 

عقليته الإدارية الهائلة و ثقافته الواسعة.
ولكنني كنـــت دوما أطمح فـــي تقديم قصة 
مصـــورة للكبـــار، ولذلك فـــي عـــام ٢٠٠٥ بدأت 
بالعمل كذلك في جريدة الدستور وطور إبراهيم 
عيســـى من عقليتي كثيرا، وكنا قد أرسلنا قصة 
مصورة، أنا ووائل ســـعد أيضا، عن العنصرية 
في بلادنا والرغبة في الهجرة إلى أناس ”أحسن 
مننا!“، وكانت المفاجأة أن اتصلت بنا إدارة من 
اليونســـكو فرع الأفرومتوســـطى لتعلمنا أنها 
ستنشـــر مع أفضل قصص مصـــورة لعام ٢٠٠٦ 

وحصلنا على تقدير اليونسكو  حينها.

رواية مصورة

التي لفتـــت أنظار غير  أما روايتـــه ”مترو“ 
المهتمـــين بفـــن الكوميكـــس، فتعـــد أول رواية 
مصـــورة مصرية، وذاع خبرها بعد أن صادرها 
أمـــن دولة مبـــارك بدعوى أنهـــا تخدش الحياء 
العام، لكن في حقيقة الأمر كانت تكشف الفساد 
والبطالة والفقر، يقول الشـــافعي ”لطالما حلمت 
بـــأن أقرأ رواية مصورة في أجـــواء مصرية أو 
عربيـــة عموما، إلى أن تحول صديق لي اســـمه 
محمـــد جبران من صيدلي طموح ورجل صوفي 
إلى طريد للعدالة، وانتهى به المآل إلى ســـجين 
فـــي إحدى زنازين المملكة العربية الســـعودية.. 
وجـــاءت وزارة عاطـــف عبيـــد بفســـادها الفج 
وانتصار برلمان كمال الشاذلي ليقضي على أي 
إرداة مخلصة للإصلاح، واضطر الكثيرون ممن 
يحلمـــون بصناعات صغيرة إلـــى الهروب بعد 
أن ابتلع الكبار كل شـــيء، ولكن لهم شركاء في 

أماكن عديدة…“، كانت حادثة أطلقت شرارتي.
جاءت الروايـــة متزامنة مع ثـــورة الرواية 
المصـــورة، قـــدم إدوار ســـعيد لكتـــاب القصـــة 
لجو ســـاكو، وانطلقت في  المصورة ”فلسطين“ 
لدانيال كلاوس  عنان النجاح ”عالم الأشـــباح“ 
لمارجـــان ســـاترابي، وكلها  و“بيرســـيبوليس“ 
أعمـــال تصل إلـــى الـــذروات الأدبيـــة والفنية، 
كانت شـــحنتي كبيرة وبعد تقديرية اليونسكو 
استضافني العملاق محي الدين اللباد ليتعرف 
علـــى أعمالـــي، دون أي تعـــال.. الكبيـــر، كبير، 
وتصفح أعمالي وتوقـــف عند صفحات ”مترو“ 
الأولى، فســـألني عنها، فحدثتـــه عن رغبتي في 
عمـــل روايـــة بالقصص المصورة، فقال ”ســـيب 
اللـــي ف إيدك كلـــه وأكمل هـــذه الرواية“، وقد 

كان وســـاعدت المظاهرات ضد التوريث وظهور 
كتابات المدونين علـــى تصعيد الأحداث وطلاقة 

الحوار وكانت ”مترو“.
ويضيـــف الشـــافعي ”أعتقـــد، ومازلت، أن 
تطور قيم العدالة واســـتقلالية مؤسسة العدالة 
هما الحل الأكبر لخروج هذه البلاد من مأزقها، 
نحن فـــي حالة ظلم اجتماعي وسياســـي وظلم 
فـــي توزيع الثـــروات والعلـــوم والحقوق، ومن 
هنا كانت ’مترو‘، كان المشـــهد كله يضغط عليّ 
ولا أســـتطيع أن أرى بارقـــة أمل. و‘مترو‘ كانت 

متنفسي الوحيد“.

إدانة {مترو}

يعتقـــد الشـــافعي أن ”الحكم علـــى ’مترو‘ 
كان بمثابـــة إدانة للقضـــاء، بضيق أفقه وعمله 
كمحلل لنزوات النظام واســـتخدامه كعصا فى 
يد الحاكم الدكتاتـــور، وهزيمة ضميره“. كانت 
”متـــرو“ تفضح الفســـاد المستشـــري والصراع 
السياســـي وتحذر مـــن الفتنـــة الطائفية، وقد 
حملت إرهاصات ثورة ٢٥ يناير وتنبأت بجملة 

النهاية ”ما تيجي نطلع بره النفق“ بوقوعها.
وهنا يشـــير الشـــافعي إلـــى أن ”الرواية لم 
تفعل شـــيئا يذكر في تحريـــك الوعي المصري، 
على مـــا أعتقـــد، بقدر مـــا حركتـــه مصادرتها 
واحتجازي.عندها تقول لنفســـك: لم تكن ’مترو‘ 
لتحقـــق تلك الـــروح المتمردة أكثـــر مما حققته 
مصادرتهـــا. إذن، الأمـــر يســـتحق. عندما ترى 
كل هـــذا الدعم من الشـــباب والمدونـــين.. فالأمر 
يســـتحق. عندما يحضر صنع الله إبراهيم إلى 
قاعـــة المحكمة طواعية ليشـــهد فـــي صالحك.. 
فالأمر يستحق. عندما يكتب عنك جابر عصفور 
عمودا كاملا في الأهـــرام بينما تحجب الأهرام 
أن يظهر اســـمي فـــي أي لقاء فالأمر يســـتحق. 
عندمـــا يتبنى الناشـــر محمد هاشـــم ويصيح 
بالقاصي والداني ليدعموها.. فالأمر يستحق“.

أن تكون محظوظا

ويـــرى أن ”الكوميكـــس يمكـــن أن يبدأ من 
أول شـــريط بســـيط ضاحك لاذع على صفحات 
الجرائد، إلى قصص مثل ســـوبرمان أو ميكي.. 
ويتطور الأمـــر حتى يصبـــح الكوميكس كتابا 
روائيـــا.. بـــدأت أنبهر بهـــذا الشـــكل، الرواية 
المصـــورة. ’في تعني فينديتا‘ و‘ســـين ســـيتى‘  
’كيميائي  الشمس“..  و‘طريق  و‘بيرسيبوليس“ 
ببذلـــة معدنية كاملـــة‘.. وغيرها أعمـــال رائعة 
عشت فيها معنى الفن الأصيل. وتمنيت أن أقرأ 
رواية مصورة بالعربية بها أسماء مثل أسمائنا 
وشوارع غرائبية لكنها موجودة مثل شوارعنا 
و.. و.. ولمـــا طـــال انتظاري ولم يقـــدم لي أحد 

رواية مصورة أقرأها، قررت أن أعمل واحدة“.
ويذكر الشـــافعي أنه محظوظ ”محظوظ في 
العالـــم الثالـــث أن يكـــون لك والـــدان مثل أمي 
وأبـــي، أن تتاح لـــي مجلات ميكي وتـــان تان.. 
محظـــوظ أن تقع فـــي يدي، صغيـــرا، ترجمات 
للإيطالـــي العظيـــم هيجو برات، فأكتشـــف أن 
الكوميكـــس ليـــس عـــن الهزل فقط، بـــل هو فن 
عظيم مـــن الممكن أن يكون البطل فيه شـــخصا 
مثلنا يكذب لينجو بحياته.. أحيانا يكون جبانا 
وأحيانا شجاعا. ومن ثم توالى اهتمامي بالفن، 
حيث شـــجعني أهلي على صقل موهبة الرســـم 

بالمراجع والأدوات الفنية القيمة“.
وحول عـــدم نشـــر الروايات المصـــورة في 
مصر؛ هل ذلك بســـبب كون القارئ لم يســـتطع 

بعـــد التعامل معها، أم بســـبب أنها تتطلب إلى 
جانب فنية الكتابة فنية الرسم؟ يأخذ الشافعي 
بالتجارب التـــى مر بها كمثـــال، ويقول ”مترو 
كتبتها ورسمتها، كل مساء بعد عملي وأحيانا 
أثناءه، لكن لم يكن هناك ناشر مستعد لأن يدفع 
جنيها واحـــدا لي لكي أتفـــرغ وأنهيها، بعدها 
مجلة كوميكس حرة وقوية.  أصدرنا ’الدشـــمة‘ 
لم نســـتطع الاســـتمرار. ولا مركز هشام مبارك 
المنتج المتطوع ولا أنا، حيث أنني لســـت محررا 

بالأساس“.
ويوضـــح ”أولا النشـــر: لا وجـــود لجمهور 
جديـــد ولا حلـــول خلاقة ولا صناعـــة احترافية 
متكاملة حتى والقارئ موجـــود، ثانيا الحرية: 
القصص المصورة تتطلـــب جدية إبداع وحرية 

صناعة والاثنان كانا بها“.
ويرى الشافعي أن فنان الكوميكس لا تكتمل 
تجربته إلا بنشر أعماله، ومعرفة رد فعل الناس 
تجاههـــا.. هو مثل فنان المســـرح تماما يقضي 
أربعة أشـــهر أو خمســـة أو أكثر في البروفات 
ولا يسعد إلا بالوقوف على خشبة المسرح حتى 
ولو لليلة واحدة. مـــن هنا أصر دائما أن يكون 
أســـبوع الكوميكس الذي نقيمـــه هنا بالقاهرة 
أكبر من مجرد ورشـــة. الأهم، أن يكون أسبوعا 
منتجا من التفاعل المشترك بين فنانينا وفنانين 
من فرنســـا ينتهجون مدرســـة جديدة في سرد 

القصـــة المصورة وهي ”أو ـ بـــا ـ بو“ وفنانتين 
رائعتين من ألمانيا.

{أوـ با- بو} نهج الـ

ويوضـــح نهج الــــ“أوـ با- بـــو“ مؤكدا أنه 
تجربـــة فريـــدة تقوم علـــى فرضية أننـــا إذا تم 
تقييـــد حركتنـــا يكون مـــن الغريـــزي أن نبتكر 
مخرجا خلاقا لكي نتحرك. في الكوميكس يضع 
الفنان على نفســـه هذا القيد، فيصدر كوميكس 
دون كلمـــات تارة أو يتتبع شـــعاعا من الضوء 
يمر بـــكل الأحداث تارة أخرى كمـــا يفعل مارك 
انطوان ماتيو بعظمة شـــديدة، وذلك لكي نسرد 
قصصنـــا المصورة بعـــد أن نضع قيدا يخرجها 

بشكل أكثر إبداعا وأصالة.
هنـــاك رموز لهذا الفن فـــي مصر من بينهم 
مثلا معلـــوف وفواز اللذان تؤكـــد أعمالهما أن 
الكوميكـــس المصري ليس وليد اليـــوم، وأن له 
جذورا، حتى لو تقطعت جيلا وراء جيل، وأغلب 
هي بداية  الأجانب يعتقدون أن روايتي ”مترو“ 
لهـــذا الفن في مصر. ولكن تكريمنا في أســـبوع 
الكوميكس لمعلـــوف وفواز مع وجـــود مواهب 
ساطعة الآن مثل محمد صلاح وهجرس ووهبة، 
ألقـــى الضوء على حجم المواهب وحيوية حركة 

فن الكوميكس لدينا.

الرواية الملعونة
جلسة مع مجدي الشافعي صاحب أول رواية عربية مصورة

صفحة من رواية مجدي الشافعي بريشته وقلمه
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كأن الثورة حررت الكوميكس!.. 

فقد أكدت على حضور الفن 

التاسع، أو على ضرورة حضوره، 

في سياق {فن شعبي} تتطلبه 

اللحظة

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

طارق إمام
كاتب من مصر

} كان بإمكانــــك حتى وقت قريــــب أن تلـمح 
في شــــوارع القاهرة شابا نحيفا فوق دراجة 
هوائية، لا يحمل فوق رأســــه أرغفة خبز، أو 
قفص فاكهة، لكن نسخ مجلة قصص مصورة 

للبالغين.
الشــــاب اســــمه شــــناوي، لن تعــــرف في 
الغالب أكثر من اسمه المفرد ذاك، هو صاحب 
المجلة وأحد رساميها، أما ”بضاعته“ نفسها، 
فاســــمها ”توك توك“. ربما لا يمكن استيعاب 
المشهد خارج شــــوارع ”وسط البلد“ الغاصة 
بأشــــباهه من الغرباء والغريبين، لكن الأكيد، 
أن رحلة مروره الدورية هذه، لم تعد بالرحلة 
الآمنة لشــــخص يقود دراجة. يكفي أن يوقفه 
”أمين شرطة“ متشــــككا في أمره، ليكتشف أن 
غــــلاف أول أعداد المطبوعة عبارة عن رســــم 

لاذع يسخر من أمناء الشرطة بالذات!
الحكاية بدأت قبل أكثر من سبع سنوات، 
ففــــي أول أيــــام يناير من العام ٢٠١١ انتشــــر 
ملصق لا يخلو  على جدران ”وســــط البلد“ 

من قتامة، يحتله رســــم نصفي، لأمين شرطة 
متجهــــم منكفئ بعينيه علــــى دفتر مخالفاته، 
وقــــد انهمك في تســــجيل مخالفــــة. كان على 
مــــن أيقظــــه فضولــــه أن يقترب قليــــلا، وأن 
يمعن النظــــر، فــــي الليل الشــــبحي لجدران 
عاصمة الليل الفقيرة، كي يتمكن من مطالعة 
”اللوجو“ المشــــهر فوق الرجل المتجهم ”توك 
تــــوك“.. وليطالــــع بخــــط أصغر، تفســــيرا لا 
يقــــل غرابــــة عن الاســــم ”محطــــة القصص 

المصورة“، مــــع تنبيه بخط أصغر ”تحفظ 
بعيدا عن متناول الأطفال“.

التناقــــض الدلالــــي تم التعبير عنه 
بــــذكاء، بين العلامــــة، ”تــــوك توك“، 

(التــــي تمثل إحالــــة مباشــــرة إلى 
العشــــوائية المقلقة للنظام، لخرق 
قانون المرور السياســــي والفني، 
للأطفــــال الذين يتولــــون القيادة 

”الجمالية“ بــــدلا عن ”الكبار“، 
دون ”رخصة“ من مؤسسة)، 
تجسد  التي  الصورة،  وبين 

تســــجل  وهــــي  الســــلطة، 
عقابها المنتظــــر ضد المخالفة 

”الجمالية“.

كانـــت الحوائـــط الفقيرة مـــكان الدعاية 
المتاح، الـــذي لن توفـــره الأحيـــاء القاهرية 
”النظيفة“. وفي التاســـع من يناير عام ٢٠١١، 
أي قبـــل انـــدلاع الثـــورة المصريـــة بأقل من 
أســـبوعين، اكتظ الشـــارع الضيـــق المواجه 

لغاليري 

”تـــاون هاوس“ بشـــباب اصطفوا ليشـــتروا 
النســـخ الأولـــى مـــن المجلـــة الواعـــدة في 
حفل توقيعها، يستنشـــقون الهـــواء المتوتر 
لمدينة مختنقة متحفزة، ستندلع ثورتها بعد 

أيام.
 كانـــت ”تـــوك تـــوك“ إذن تفتتـــح عـــام 
الثـــورة المصرية، حالمـــة بـ“زحمة من 
القصص المصورة“ كما أكد أصحابها 
فـــي افتتاحيـــة العـــدد.. زحمـــة ما 
لبثـــت أن تحققت، بظهور تجارب 
”صديقـــة“، تجعـــل مـــن التجربة 

ظاهرة.
قبـــل أن ينتهـــي العـــام الأول 
للثورة المصرية، كان سوق الكتاب، 
الراكد على مســـتوى الأنواع الأدبية 
المتعـــارف عليهـــا، قد اســـتقبل مجلة 
قصصية،  ومجموعة  وروايتين،  أخرى، 
بل وديوانا، تنتمي كلها لفن الكوميكس.

لا يبـــدو الصعـــود اللافت 
القصص  (فن  لـ“الكوميكس“، 
المصـــورة)، فـــي مصـــر بعد 
محـــض  ينايـــر،  ثـــورة 
وأن  خاصـــة  مصادفـــة، 

الفـــن نفســـه ســـبق وأن تعـــرض للتنكيـــل 
الأمنـــي من قبل. الآن… تعـــرف القاهرة ثلاث 
مجـــلات للكوميكس، بينها واحدة مكرســـة 
للتنظيـــر للفن الذي يطلق عليـــه أهله ”الفن 
التاســـع“، كذلك شـــهدت تأســـيس أول دار 
مســـتقلة، متخصصة فقط في نشر الروايات 

المصورة.
 كأن الثـــورة حـــررت الكوميكـــس!.. فقد 
أكـــدت على حضـــور الفن التاســـع، أو على 
ضـــرورة حضوره، في ســـياق ”فن شـــعبي“ 
تتطلبه اللحظة، وتســـمح برواجه وتداوله.. 
مثلما فعل العالم المختلف الشـــيء نفسه مع 
للســـلطات  الجرافيتي، فـــن الجدران المقلق 

السياسية والجمالية على حد سواء.

نار {الكوميكس} وهشيمه في مصر

ر لج ي ب ي ي
رة، كي يتمكن من مطالعة
”توك فوق الرجل المتجهم
 بخــــط أصغر، تفســــيرا لا 
لاســــم ”محطــــة القصص 
”تحفظ بيه بخط أصغر

لأطفال“.
لــــي تم التعبير عنه
ــــة، ”تــــوك توك“، 

ـة مباشــــرة إلى 
 للنظام، لخرق 
ســــي والفني،
ولــــون القيادة

”الكبار“،  ”ن
مؤسسة)، 
تجسد  ي 

تســــجل   
ضد المخالفة 

ج و ق ي رع ين بو
لغاليري 

م ي
”تـــوك تـــوك“  كانـــت
الثـــورة المصرية، ح
القصص المصورة“
فـــي افتتاحيـــة ال
لبثـــت أن تحقق
”صديقـــة“، تج

ظاهرة.
قبـــل أن ينته
للثورة المصرية، ك
الراكد على مســـتو
المتعـــارف عليهـــا، ق
وم وروايتين،  أخرى، 
بل وديوانا، تنتمي كله
لا يبـــدو
لـ“الكوميكس
المصـــورة)
ثـــورة
مصادفــ

دمة
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الأذية في العصر الرقمي

} يبدو أن رقعة الخبث والأذية والشر بوجه عام لا تني تزداد اتساعا سواء 
في الراديـــو والتلفزيون والصحافة أو في الإنترنـــت والمواقع الاجتماعية. 
وللتأكـــد من ذلك، قام فرنســـوا جوســـت، الســـيميائي والأســـتاذ المحاضر 
بجامعـــة الســـوربون الجديدة، بفحص تاريـــخ الميديا لتحديـــد معالم هذه 
الظاهـــرة في كتـــاب بعنوان "الأذية مـــن خلال الأفعال في العصـــر الرقمي". 

انطلق منذ ســـتينات القـــرن الماضي مع 
صحيفـــة هارا كيـــري التـــي كانت تطمح 
أن تكون "غبية وشـــريرة"، ثـــم انتقل إلى 
دور "رياليتي شـــو" إبان التســـعينات في 
دمقرطة فرجـــة الاغتياب، قبل المرور إلى 
دور المواقـــع الاجتماعيـــة فـــي تضخيم 
الحركـــة، وارتداداتهـــا فـــي كل وســـائل 
الإعـــلام، بداية من 2010. وإذا كانت الأذية 
غيـــر مرتبطة بزمن محـــدد، فإنها وجدت 
اليوم الظروف الملائمة لازدهارها: تطور 
الميديـــا التـــي تجعل من الحيـــاة فرجة، 
الجمهور الذي يجد ســـعادته في تفاهات 
الآخرين، إمكانية كل فرد بأن يكون حكما 
على أي شـــيء في جو يســـوده الخطاب 

الشعبوي. 

إسلام فرنسا والطريق الموعودة

} يكثـــر الحديـــث في العقـــود الأخيرة عن الإســـلام الفرنســـي، بوصفه أول 
ديانة تمارس في فرنســـا، وكيف ينبغي أن يتشـــكل بعيدا عن جذوره العربية 
الإســـلامية، لأن ثلاثة أرباع المسلمين فرنســـيون، ولأن فرنسا أرض خصبة 
لتجديـــد فقهـــي وثقافي يحتـــاج إليه الإســـلام، وكذلـــك لأنه مشـــكلة، لكون 
الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنســـا تمت باســـمه. في كتاب "الإسلام، دين 

فرنسي" يستكشف الباحث التونسي حكيم 
القروي ممارســـات المســـلمين في فرنســـا 
ومعتقداتهم وســـلوكياتهم من خلال دراسة 
ميدانيـــة كان أجراها معهـــد مونتاني عام 
2016، ويفلي اســـتراتيجيات نشـــر الإسلام 
وعوامل نجاحـــه. كما يحلـــل الآليات التي 
توقِـــع المثقفيـــن والمعلقيـــن فـــي فخـــاخ 
الإســـلاميين، حيث تســـتبدل الإســـلاموية 
بالإســـلام بهدف فرض رؤيـــة وحيدة للدين 
المحمدي. ويستخلص أن ثمة طريقا يمكن 
أن تســـمح للإســـلام بوجود موقع هام 
داخـــل الجمهورية بفضـــل جيل جديد 
ســـوف يقود تمـــردا ثقافيـــا مضادا، 
يفيد الإســـلام في فرنسا وفي العالم 

الإسلامي. 

فشل التربية  

} تتوقف الباحثة بربارا لوفيفر في كتابها "جيلُ مِن حقي" عند ممارسات الجيل الجديد 
الـــذي أفرزته مناهج التعليم في فرنســـا، وترى أن ما يميزه عبـــارة "من حقي" للتعبير 
بشـــكل صارخ عن حقه في التمرد على المدرســـة وســـلطة الأبوين والقواعد المشتركة 
وحتى القانون بوجه عام. هذه المطالبة ترمز في نظر الكاتبة إلى ذاتية غير مســـؤولة، 
وتشـــهد على إفلاس مشـــترك يتمثل في تراجـــع الحريات الجماعية لفائـــدة الجاليات، 

وانتصار التســـاوي، وانحراف الطرق البيداغوجية 
لـــوزارة التربية الوطنية، واســـتقالة الأســـرة التي 
تجاوزها المد. وتبين كيـــف أن المنظومة التربوية 
تخلت عـــن الأطفـــال منبهة إلـــى رهانـــات تتجاوز 
المجـــال التعليمـــي: كتدنـــي المســـتوى، وغيـــاب 
الأسرة، والاســـتهانة بالقيم الإنســـانية الأساسية، 
والعنصرية، والميز الجنســـي، ومعاداة الســـامية، 
وتدميـــر العلمانية، وعبادة الـــذات... ولكن تحليلها 
يفقد صبغتـــه العلمية إذا علمنا مواقفها المســـبقة 
مـــن أبنـــاء المهاجرين، لأنها لا تركز إلا على شـــبان 
الضواحـــي في المدن الكبـــرى، وكأنهم رأس البلاء، 
كما هو شأنها في الكتب التي نشرتها بالتعاون مع 
معاد آخر للعرب والمســـلمين هو جورج بنسوسان 
مـــن بينها "فرنســـا الخاضعـــة"، و"المناطـــق التي 

فقدتها الجمهورية". 

 

لإ ب
المحمد
أن ت
داخ
س
ي
الإ

} تلعـــب عتبة العنوان فـــي رواية ”عصافير 
دارويـــن“ للروائي تيســـير خلـــف دورا مهما 
فـــي عملية التلقي وأفـــق التوقع عند القارئ، 
وذلك من خلال اســـتدعاء اسم صاحب نظرية 
التطـــور والارتقاء التي شـــكّلت أحـــد أعمدة 
الفكر الغربي في القرن التاســـع عشر. وتأتي 
جملة الاستهلال التي يظهر فيها البروفيسور 
بوتنام وهو يحاول ترتيب موقع المشـــاركين 
في شارع الترفيه، في المعرض الكولمبي في 
مدينة شـــيكاغو، حيث تجـــري أغلب أحداث 
الروايـــة وفقا لدرجة تطور كل بلد من البلدان 

المشاركة، في هذا المعرض الدولي الكبير.
تؤســـس جملـــة الاســـتهلال أو العتبـــة 
المكانيـــة التي يجـــري فيها تصوير مشـــهد 
البروفيســـور وهـــو يتأمل مناقيـــر عصافير 
دارويـــن التي ألهمته نظريته لمفتتح الســـرد 
في الرواية. تكمن أهميه هذه العتبة في أنها 
تعرفنا إلى شـــخصية مدير المعرض الدولي 
البروفيسور وولعه الشـــديد بنظرية داروين 
ومحاولة تطبيقها على ترتيب الدول المشاركة 
فيه وفقا لسلم تطورها. ويتزامن هذا المشهد 
الافتتاحـــي مع مشـــهد آخر تصـــل فيه دعوة 
الرئيس الأميركي للســـلطان عبدالحميد خان 
إلى المشـــاركة في المعرض العالمي، وطلب 

السلطان قبول الدعوة والمشاركة.
بيـــن هذيـــن المشـــهدين تتحـــرك أحداث 
الرواية، ومعهـــا تبرز شـــخصياتها الكثيرة 
التي تبدأ بالظهور مع تطور أحداث الرواية، 
حيث تظهر العلاقة الجدلية بينها وبين بنية 
الســـرد من خلال دورهـــا في تطـــور أحداث 
الروايـــة، التي تعتمـــد على الســـرد الخطي 

الصاعد والمتعاقب.

تخييل التاريخ

تظهـــر أهميـــة الرواية في قـــدرة الكاتب 
تيســـير خلف علـــى تخييل التاريـــخ وإعادة 
بنـــاء وقائعـــه ســـرديا، مـــن خـــلال اعتماده 
علـــى الوثائق التاريخيـــة والخبر والمصادر 
العديـــدة، التي احتاجها لاســـتقصاء جوانب 
هـــذه الحكاية، التي شـــكلت أول رحلة عربية 
جماعيـــة إلى الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
في أواخر القرن التاســـع عشر. لكن استدعاء 
الكاتب لاسم صاحب نظرية النشوء والارتقاء 
فـــي العنـــوان الرئيـــس للرواية وفـــي جملة 
الاســـتهلال التـــي تؤســـس للســـرد، ينطوي 
علـــى دلالات مهمة تعبّر عن خلفية الفكر الذي 
كان يحكم وعي ورؤيـــة النخب الأميركية في 
تلـــك المرحلـــة، وبالتالي دورها فـــي توجيه 
أحـــداث الرواية ووقائعها. تقابل شـــخصية 
البروفيسور بوتنام في هذه الرواية شخصية 
أخـــرى، هي شـــخصية الشـــاب بلـــوم التي 
تمثّـــل العقل التجـــاري والمـــادي الأميركي، 
ولذلك يظهر التباين في رؤية الشـــخصيتين 
حـــول توزيع مواقع المشـــاركين في تظاهرة 
المعرض العالمي للترفيـــه، بناء على خلفية 
كل منهمـــا، كما يظهـــر ذلك فـــي اللقاء الأول 
الذي يتم بينهما في مكتب البروفيســـور(هل 
تشرح لي سيدي البروفيسور ما الذي تقصده 
بسلم التطوّر الإنساني؟ نحن هنا نتحدث عن 
شارع للتســـلية يفترض أن يشكل مكان جذب 

وإنفاق).
تشكل مواقف البروفيسور خلفية أحداث 
الرواية، نظرا إلى كونها تعكس طبيعة نزعة 
التفـــوق عند النخب العلميـــة الأميركية، كما 
شرحها لبلوم من خلال نظرية صناعة الجبنة، 
بوصفها دليلا على تطور وارتقاء المجتمعات 

الإنسانية أو تخلفها. وعلى الرغم من التباين 
الكبيـــر فـــي كيفيـــة توزيـــع أجنحـــة الدول 
المشاركة بين الشخصيتين الأميركيتين، فإن 
دهاء العقل المالي والتجـــاري لبلوم ينتصر 
عندمـــا يحـــلّ عقدة الخـــلاف بينهمـــا بجعل 
منطقة الشرق الأوسط تتوسط القرية، ما يدل 
على تقاطـــع النموذجين في طريقة إدارة هذا 

المشروع.

مرمح الخيل

بعـــد تخبـــط القائمين علـــى اختيار نوع 
المشـــاركة في هذا المعـــرض العالمي تنجح 
فكرة إقامة مرمح للخيـــول العربية الأصيلة، 
اقترحهـــا راجي أفندي صيقلي من مدينة عكا 
واستحوذت على إعجاب السلطان العثماني. 
فور موافقة السلطان انطلق راجي بين مزارع 
الخيول في فلســـطين وجنوب ســـوريا بحثا 
عـــن الخيـــول الأصيلـــة حتى يـــدرك مبتغاه. 
تتحرك أحداث الســـرد بين دمشـــق وبيروت 
وشـــيكاغو مع تصاعد الخط السردي لحكاية 
المرمح وظهور شـــخصيات جديدة يتصاعد 
الصراع في ما بينها بســـبب رغبة كل طرف، 
في الاســـتحواذ على رئاسة شـــركة المرمح، 

قبل أن تنطلق السفينة بالمشاركين وخيولهم 
باتجاه أميركا.

يهتم الكاتـــب بالتعريف بأنـــواع الخيول 
العربيـــة الأصيلـــة وذكـــر تفاصيـــل الرحلـــة 
والمشاركين فيها من الرجال والنساء، إضافة 
إلى اســـتعادة بعض المعارك التي كانت تدور 
آنـــذاك حول المســـاواة بين الرجـــل والمرأة، 
وصراعـــات الزعامـــة التي كانـــت تجري على 
أســـاس طائفي بيـــن الموارنـــة والأرثوذكس 
اللبنانييـــن داخـــل إدارة الشـــركة، ما انعكس 
ســـلبا علـــى كيفيـــة إدارة شـــؤون المرمـــح 
ووقوعهم ضحية للنصـــب والاحتيال من قبل 
المديـــر الأميركـــي، على الرغم مـــن العروض 

المثيرة التي قدّمها فرسان المرمح.

السرد الحكائي

يعمل الكاتب على توظيف الوثيقة بنجاح 
في السرد الحكائي لتأكيد واقعية الأحداث، ما 
يحافظ على نموّ الســـرد وتطوّره. وتلعب لغة 
السرد الرشيقة من خلال الجمل القصيرة، في 
تعزيز هذا الجانـــب. ويظهر توظيف المتخيّل 
الغرائبي في حكاية راجي مع صديقه البهائي 
عباس أفندي البهائي الذي يظهر له فجأة على 

ظهر الســـفينة، ثم يختفـــي بالطريقة الغريبة 
والسريعة التي ظهر فيها.

تتميـــز الروايـــة بأنها رواية شـــخصيات، 
تغيب عنها البطولة، حيث يظهر مع نموّ الخط 
الســـردي لها شـــخصيات جديدة تنضاف إلى 

شـــخصياتها، وتســـهم في 
أحداثه،  ونمو  السرد  تطور 
في حين تغيب شـــخصيات 
أخـــرى، لعبـــت دورا مهمـــا 
في صنـــع أحداثها. وتتبدّى 
جملة  بين  الوثيقـــة  العلاقة 
الاســـتهلال والخاتمـــة مـــن 
البروفيســـور  مشـــهد  خلال 
عصفـــوره  يتأمـــل  وهـــو 
المرتجـــف داخـــل قفصه، في 
حيـــن أنـــه يظهر في مشـــهد 
البدايـــة وهو يتأمل بدهشـــة 
عصافيره  مناقيـــر  وإعجـــاب 
الخمســـة التـــي أرســـلها لـــه 
صديقـــه البروفيســـور جورج 

باور.
تؤكــــد هــــذه العلاقة بيــــن عتبة الســــرد 
وخواتيمهــــا علــــى وحــــدة البنية الســــردية 
للروايــــة، إضافة إلــــى ما تنطــــوي عليه من 

دلالــــة تؤكد على النزعــــة الداروينية الطاغية 
في منظــــور ومفاهيم الطبقة العلمية للحياة. 
وتتخذ هذه الرؤية أبعادها من خلال مشــــهد 
النهاية، الذي يســــبقه مشهد استخراج جثث 
المشــــردين الذيــــن دفنــــوا تحــــت 
العاصفة  لليلــــة  الثلــــج  طبقات 
دون أن يثيــــر ذلــــك مشــــاعر أو 
انتباه البروفيســــور، الذي يظل 
مشــــغولا بمراقبــــة عصفــــوره، 
لانتصــــار  تجســــيدا  بوصفــــه 

الأقوى.
ويبــــدو انشــــغال الكاتــــب 
في  القديمــــة  الآثــــار  بتاريــــخ 
المنطقــــة واضحــــا، من خلال 
التركيز على تفاصيل مشــــهد 
الدير القديم الذي يعود لزمن 
الغساســــنة، عندما يكتشــــفه 
راجــــي أثناء تجواله في قرى 
الجنوب الســــوري بحثا عن 
الخيــــول العربيــــة الأصيلة. 
الروايــــة  هوامــــش  وتلعــــب 
دورها في توثيق العديد مــــن وقائع الرواية 
وأحداثها، بصــــورة تغطي فيه جوانب مهمة 

من عوالم الرواية وأحداثها.

خيول عربية في سفينة تشق عباب الأطلسي 
خرافة التفوق الأوروبي في رواية {عصافير داروين} لتيسير خلف

رحلة من الشرق الى الغرب ورواية تغيب عنها شخصيات البطولة

كتبالثقافي

مفيد نجم
كاتب من سوريا
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} بـــات المخرج والممثل الفلســـطيني محمد 
بكري من أهم الممثلين العرب في هذه السنة، 
وقد توج هذه الأيام بجائزة أحســـن ممثل في 
مهرجان تطوان، مثلما توج بالجائزة نفســـها 
في مهرجان دبي في دورته الأخيرة، عن دوره 
في فيلـــم ”واجب“ للمخرجة الفلســـطينية آن 
ماري جاســـر. وســـبق لبكري أن توج بجوائز 
عالمية، غير أنه لم يكن أحسن ممثل في أفلام 
عربيـــة وعالمية فقـــط، بل هو بطـــل حقيقي، 
أيضا، من أبطـــال فلســـطينيي الداخل، وهو 
لا يـــزال موضـــوع متابعة من قبل الســـلطات 

الإسرائيلية، منذ 16 سنة وإلى اليوم.
محمـــد بكري مخـــرج وممثل فلســـطيني 
عالمـــي شـــارك في أفـــلام عالميـــة وتوج في 
مهرجانـــات دوليـــة. التقـــت به ”العـــرب“ في 
يـــوم الأرض، 30 مارس المنصـــرم، بينما كان 
فلســـطينيو الداخل يخوضـــون الاحتجاجات 
ضد السلطات الإسرائيلية، التي أطلقت النار 
في هذا اليوم على 16 شـــهيدا. انطلق الحوار 
قبل أن يطلق الجنود الرصاص على الشهداء 
في غـــزة، لكننا حين ســـألنا محمد بكري، في 
ذلك الصباح، عن الاحتجاجات بمناســـبة يوم 
الأرض، أكد أن هذا اليوم لن يمر بســـلام ”آمل 
أن لا تســـفك الدمـــاء، ولكن لا بد مما ليس منه 
بد“، يقولها بكري بحسرة، وما هي إلا ساعات 

حتى سقط الشهداء في غزة.
ويرتبط محمد بكري بيوم الأرض ارتباطا 
حياتيـــا ووجوديا. فهذا اليـــوم يخلّد لما وقع 
فـــي 30 مـــارس 1976، حين احتج شـــباب في 
الصف الأخضـــر بالجليل، قـــرب القرية التي 
ولد بها بكري، فقتل ســـتة شـــبان فقط، لأنهم 
تظاهروا ضد السياســـة الإسرائيلية. واليوم، 
لا يـــزال الفلســـطينيون يحيـــون هـــذا اليوم 
ويموتـــون فيه. يقول لنا بكري ”نحن لا نخاف 
من إســـرائيل. بالفعل، لا نملك سلاحا ذريا ولا 
صواريخ ولا دبابات، ولكن لدينا إرادة وحق. 
وإســـرائيل هي التـــي تخاف منـــا، أكثر مما 

تخاف من كل الدول العربية جميعها“.

جنين جنين

يبدو أن إســـرائيل تخاف من محمد بكري 
الســـينمائي، أيضـــا، وهـــي لا تـــزال تلاحقه 
بعد 16 عاما على  بســـبب فيلم ”جنين جنين“ 
إخراجه. كما تلاحقه مؤخرا بسبب زيارته إلى 
لبنان، الذي تعتبره إســـرائيل بلدا عدوا؟ عن 
هذه الملاحقة الإســـرائيلية، التي يؤدي بكري 
بطولتها، أيضا، يؤكد لنا محدثنا أن الملاحقة 
مســـتمرة حتى الآن، وأن هنالك جولة جديدة 

في المحاكم.
”كانت الرقابة قد منعت الفيلم لمدة سنتين 
وذهبـــت إلـــى المحكمـــة ورفعـــت دعوى ضد 
الدولة الإســـرائيلية، وبعد سنتين من النضال 
حصلت على ترخيص بعرض الفيلم. ثم بعدها 
شـــكاني خمســـة جنـــود إســـرائيليين بتهمة 
القذف والتشـــهير بهم، باعتبارهم مشـــاركين 
فـــي اجتيـــاح جنين ســـنة 2002، وهـــم يرون 
بأن الفيلم شـــوّه صورتهـــم ”الجميلة“، حيث 
يعتقـــدون أنهم جيش جميل وله أخلاق عالية 
ولا يقـــوم بجرائم حرب، فجـــاء الفيلم ليثبت 

العكس“.
وبعد ســـنوات مـــن المحاكمات خســـروا 
المحاكمـــة لأنهم غيـــر موجودين لا صوتا ولا 
صـــورة في الفيلـــم. وقبل إغـــلاق الملف جاء 
القاضي يحاول رشـــوتي، بـــأن اقترح علي أن 
أعتـــذر لهـــؤلاء الجنود مقابل إغـــلاق الملف، 
فرفضت ورددت مـــا ردد محمود درويش: ”لن 
أعتـــذر عما فعلـــت“. والآن هنالـــك محاكمتان 
جديدتـــان، حيث تقدم جندي (ضابط احتياط) 
بدعوى جديـــدة يتهمني مرة ثانية بخصوص 
فيلم ”جنيـــن جنين“، وهو يطالبني بتعويض 
بــــ800 ألـــف دولار، بدعـــوى أننـــي شـــوهت 
اســـمه، ويدّعـــي أنـــه مصـــور وموجـــود في 
الفيلم. والمحاكمة ســـتتم يوم 6 ماي المقبل. 
وهنالك أيضا تحقيقـــات جارية معي من قبل 
المخابـــرات الإســـرائيلية حـــول زيارتي إلى 
لبنان في سبتمبر الماضي، ولا أدري ما الذي 
ســـيتمخض عن هـــذه التحقيقـــات. وكل هذا 
مجـــرد عاصفة في فنجان بالنســـبة إلي، و“يا 

جبل ما يهزك ريح“.
وعن ســـبب هذه الملاحقـــات والمتابعات 
وكيـــف يمكـــن للفـــن أن يكـــون أداة للمقاومة 
عبر ســـلاح الســـينما، يقول بكري ”الحكومة 
الإســـرائيلية تخـــاف مني لأنـــي جميل، لأني 
أجمـــل منهـــم بكثير وأصـــدق منهـــم بأكثر. 
ويخافوننـــي لأنني كينونة إنســـان. لأن فني 
ليس شـــعارا وليـــس خطابا سياســـيا. فني 
يتحدث عن تفاصيل حياتية إنســـانية عطشى 

للحرية والكرامة والاستقلال“.
ثـــم يعـــود محمد بكـــري ليشـــدد على أن 

إســـرائيل هـــي التي تخـــاف الفلســـطينيين، 
وهـــي التي تخافـــه، لأنه أجمل منهـــا روحيا، 
ولأنه صاحب حق وهم ليســـوا أصحاب حق. 
”وعندمـــا لا تكون صاحب حق تصبح بشـــعا. 
فالأمريكـــي، مثـــلا، ذاك الـــذي اضطهد وطرد 
وظلـــم وقهر وســـرق الهندي الأحمـــر لم يكن 

صاحب حق، وأنا هو الهندي الأحمر“.

واجب فلسطيني

عـــن بطولته فـــي فلم ”واجـــب“ للمخرجة 
آن ماري جاســـر رفقة ابنه صالح بكري، وعن 
الســـخرية الســـوداء التي ترافقهما في مدينة 
الناصـــرة، يرى بكري أنها ســـخرية من الذات 
أكثر منها ســـخرية من الآخر. ونحن، حســـبه، 
”لا نســـتطيع أن نســـخر من الآخر ما لم نسخر 
من أنفســـنا. والســـخرية ســـلاح، كمـــا قلت، 
تختلف تماما عن الاتهام المباشـــر، وتســـمية 

الكلب باسمه“.
وحـــول تأثـــره بأســـتاذه إيميـــل حبيبي، 
وكان محمـــد بكـــري قد اشـــتغل علـــى روايته 
في مســـرحية ”المتشائل“ الشـــهيرة، إذ يؤكد 
الممثـــل أن إيميـــل حبيبي يبقى لـــه أثر كبير 
منذ  عليه، ”لأني أمثل مســـرحية ’المتشـــائل‘ 
1986، وقـــد كبـــرت معها. وحياتنـــا كعرب 48 
معادلة صعبة لا معقولة، مثل مســـرح العبث. 
وهـــو ما يخلق هـــذا النوع من الســـخرية من 
الـــذات، كما تخلق هـــذه المعادلة شـــخصية 

’اللابطل'“.
واللابطـــل عنده ليـــس نتاجا فلســـطينيا 
وحسب، بل هو نتاج عالمي، حيثما وجد ظالم 
ومظلوم. ويعتقد بكري أن شخصية سعيد أبي 
النحس تجســـد هذه الشـــخصية المسحوقة 
الموجـــودة بالملايين فـــي العالم وخاصة في 

العالم العربي.
الحقيقيـــة  شـــخصيته  اختـــلاف  وعـــن 
الواقعيـــة عن شـــخصية ”أبو شـــادي“، الذي 
أدى دوره فـــي فيلـــم ”واجـــب“، وكلاهما من 
فلســـطينيي الداخل، يؤكد بكري أنه لا يشـــبه 
هذه الشخصية، ”فأنا دمي حام. ولو كنت مثل 
أبو شـــادي لما أخرجت فيلـــم ”جنين جنين“، 
ولمـــا كنت ملاحقا من قبل إســـرائيل، لأن أبو 
شـــادي مهادن ومســـالم لا يهدد أمن وسلامة 
إســـرائيل. فأنـــا لا أســـكت، ولا أســـتطيع أن 

أصمت“.

درويش وحبيبي

علاقـــة محمد بكري بإيميـــل حبيبي علاقة 
راســـخة فـــي المشـــهد الثقافي لفلســـطينيي 
الداخـــل، ومرة قـــال إيميل حبيبـــي ”إذا كنت 
قد علمت محمد بكري شـــيئا فهو أنني علمته 

أن يكون عربيا، وأن يكون فلســـطينيا“. عربيا 
فهمناهـــا، فمـــا معنـــى أن تكون فلســـطينيا؟ 
يجيـــب بكـــري أن انتمـــاءه إلى فلســـطينيي 
الداخـــل، ”علمني أن أعيد كتابة حروف ونقاط 
هويتي التي محتها إسرائيل، التي حاولت أن 
تمحو معالم فلسطين من حجر وبشر وشجر. 
فوظيفتي أصبحت إعادة كتابة الحجر والبشر 
والشجر. لن أضع النقاط على الحروف كورقة 
ســـقطت في الماء وامّحـــى حبرها، فآخذ هذه 
الورقـــة أجففها تحت ضوء الشـــمس وأكتبها 

في نهار جديد بروحي ودمي“.
ومن الســـرد إلى الشـــعر، ننتقـــل بمحمد 
بكري من إيميـــل حبيبي إلى محمود درويش، 
لنســـأله عن مشـــروعه بخصوص إخراج فيلم 
عن درويش؟ مشـــروع يتمنى بكـــري تحقيقه، 
بتجســـيد شـــخصية محمـــود درويـــش فـــي 
المسرح والسينما. وأسعدنا بكري بأن تقديم 
عرض مسرحي عن درويش سيظهر قريبا. أما 

في السينما، ”فلا أستطيع أن أحدد الوقت“.
وعـــن علاقته بدرويش، يقول: ”أنا أعشـــق 
هذا الرجل. درويش ليس شاعرا فقط، فهو أكبر 
من شـــاعر، وأكبر من مفكر ومبدع وفيلسوف. 
هو كينونة نادرة تحمل الكثير. لم يكن درويش 
يحمل على كتفه نعشه، كما سميح القاسم، بل 

كان يحمل فلسطين على كتفه“.
وحـــول تجربتـــه مـــع كوســـتا غافـــراس 
والأخـــوان توبيانـــي ومخرجيـــن وممثليـــن 
عالمييـــن، وكيـــف يقيم تجربته في شاشـــات 
الســـينما العالميـــة، يـــرى فيها بكـــري أنها 
تجربة أنعشـــت مكانته وصيرورتـــه كجزء لا 
يتجـــزأ، ليس فقط من فلســـطين ومـــن العالم 
العربـــي، بل من العالـــم أجمع. ”أنـــا مواطن 
هذا العالم، ولســـت مواطنا فلسطينيا وعربيا 
فقط، أينما تطأ قدمـــي هناك بيتي، وخارطتي 
لا تعد بالكيلومترات. والسينما تعلن انتمائي 
للإنسانية أجمع، وأنا جزء من كل المقهورين 
والمســـتضعفين في هذا العالـــم بغض النظر 
عـــن انتماءاتهـــم“، يؤكـــد المخـــرج والممثل 

الفلسطيني.
وبينمـــا يتحدث عن الســـينما وعالميتها، 
فهـــو يرفـــض القـــول بوجـــود مـــدارس فـــي 
السينما. ”فللســـينما لغة واحدة هي السينما 
وجمالياتهـــا، وكيف تصل إلـــى الآخر ولو لم 
يفهم لغتـــك. وهنا فـــي نظري تكمـــن عبقرية 
ويستشـــهد صاحبنا هنا بسينما  الســـينما“ 
شـــارلي شـــابلن الصامتة، وكيف وصلت إلى 
كل العالم، رغم أنه لـــم ينطق مبكرا، ولم يقدم 
سينما ناطقة إلا في وقت لاحق. وحتى حينما 
تحدث، في ما بعد، حافظ على ما يسميه بكري 
”البســـيط والســـهل الممتنع والممتع العميق 
دائما. وإذا أردت أن أنتمي إلى لغة سينمائية 

فهي هذه اللغة الجميلة الصادقة والعميقة“.

} ارتبـــط اســـم قيـــس الزبيـــدي بالســـينما 
الفلســـطينية، إخراجا ودراسة وتنظيرا. وقد 
جعل الزبيدي من القضية الفلسطينية قضيته 
السينمائية. كانت فلسطين، أو ”وطن الأسلاك 
الشـــائكة“، كما هو عنوان فيلم تســـجيلي له، 
أكبر تراجيديا اســـتلهم منها أعماله وأفلامه. 
بينما يســـعى اليوم في إخـــراج فيلم من نوع 
الأفلام التسجيلية، بالنســـبة إليه، يجمع فيه 
مشاهد من مختلف أعماله، كما يشرح ذلك في 

هذا اللقاء مع ”العرب“.
تكتب السينما التســـجيلية تاريخ الأفراد 
والجماعـــات كتابة بصريـــة. ويبقى المخرج 
العراقـــي قيـــس الزبيـــدي أحد الذيـــن كتبوا 
تاريخ القضية الفلسطينية بالكاميرا، وبعين 
الســـينمائي الخبير، هو الـــذي أخرج أفلاما 
كثيرة، كما أصدر دراسات غزيرة عن السينما 
الفلسطينية، وعن فلســـطين في السينما. في 
هذا اللقاء، يعود بنا قيس الزبيدي إلى تجربته 
الأساســـية فـــي هذا البـــاب، مع فيلـــم ”وطن 
الأسلاك الشـــائكة“، وقد كان هذا التسجيلي، 
حســـب رأيـــه، فيلمـــا سياســـيا، ”يعتمد على 
مادة من واقـــع الاســـتيطان الصهيوني، وقد 
تناول أساليب النضال في الوطن الفلسطيني 
ق، الـــذي تحاول إســـرائيل، عن طريقة  الممـــزَّ
الاستيطان، قضمه قطعة تلو قطعة“. وبحسب 
الزبيـــدي، فـــإن أعمالـــه الأخـــرى قـــد التقت 
وتقاطعت مع هذا الفيلم، مستفيدة من التراكم 
الذي يتحقق للمخرج مع التجربة. ”أما الفيلم 
الـــذي لم أصوره“، يضيف محدثنا، فهو ”فيلم 
أخيـــر لم أصـــوره حقيقـــة، ولم يعـــرض بعد 
وعنوانه »فلســـطين عنوان مؤقت!« وهو فيلم 
مركـــب (compilation)، أي فيلم مكون من عدة 
أفلام، لكن مادته البصرية والســـمعية هي من 
أفلامي العديدة ومن مواد أرشـــيفية من أفلام 
أخرى عن فلسطين، ويتناول تاريخ الاستيطان 
في فلسطين واســـتيلاء الصهيونية، بدءا من 
مؤتمر بـــال إلى الوقت الحاضـــر، على أغلب 

أرض الوطن الفلسطيني“.

تسجيل الأزمات

غير أن فلســـطين لم تكـــن أزمتنا الوحيدة. 
فالعـــراق، وطـــن الزبيـــدي، أنهكتـــه الحروب 
والأزمـــات، أيضـــا، وســـوريا التي أقـــام فيها 
الزبيـــدي ردحا طويلا، تحتـــرق على مرأى من 
الجميـــع. عـــن زخم الأفـــلام التســـجيلية التي 
أنتجها المخرجون العرب ارتباطا بتداعيات ما 
ســـمي ربيعا عربيا، وكيف يتابع الزبيدي هذه 
الموجة، يؤكد أن الأفلام كثيرة، ”خصوصا عن 
ســـوريا التي تحترق منذ سبع سنوات… لكني 
لم أشـــاهدها كلها، مع أني قرأت عنها وتابعت 
تأثيرهـــا ومنهجها في التعبيـــر ومن أنتجها، 
أما أســـلوبها وأشـــكالها فتكاد تبدو شـــبيهة 
بالربورتاجـــات التلفزيونيـــة التي لا تخلو من 

محاولة تضليل وتلاعب بعقول المشاهدين“.
فـــي  التســـجيلية  الســـينما  قـــدر  فهـــل 
الوطـــن العربـــي أن ترتبط بالأزمـــات دائما؟ 
يـــرى المخرج العراقـــي أنه مـــا دام المخرج 
التسجيلي غير مستقل فإنه ”لا يعبر عن رأيه 
أو تصوره لأزمات الواقع ومشاكله في الصور 
التي يصورها أو يستعملها، وبالتالي تشاركه 
في هذا التصـــوّر -بهذا القـــدر أو ذاك- جهة 
الإنتاج، التي غالبا مـــا تلزمه بأن يأخذ بعين 
الاعتبار موقفها مع أو ضدّ، شاء ذلك أم أبى“. 
أمـــا الأمانة والصدق الفنيـــان، وهما الركيزة 
الأساسية في التسجيلي، فسيغيبان لا محالة.

ويضيـــف الزبيـــدي أنه لو أننـــا ”اعتبرنا 
أن المخرج التســـجيلي صاحب قضية يهدف 
إلـــى إثبات حقه أو إدانة غيـــره، فليس أمامه 
ســـوى الوقائع، مهمـــا كان قديـــرا وموهوبا 

وحرفيا“.

عامـــلان  عنـــده،  والحرفيـــة،  فالموهبـــة 
مســـاعدان فقط، في الفيلم التســـجيلي، وأي 
محاولـــة مـــن المخـــرج للتفنن على حســـاب 
الوقائع تضعف مصداقيته في الإقناع بعدالة 

القضية التي يعتقد أنه يدافع عنها.

سينما بديلة

عبـــر تجربتـــه الســـينمائية التـــي قاربت 
نصف قرن من الســـينما، أحـــاط الزبيدي في 
مســـاره الأكاديمي بمجموعة مـــن الصناعات 
الســـينمائية مـــن تصوير ومونتـــاج وإخراج 
وكتابة ســـيناريو. فهل هذا هو الســـبب الذي 
منحـــه حرية أكثر في عمله، لكـــي يقدم الفيلم 
الذي يريد، وينقل إلينـــا الرؤى والأفكار التي 
حفزته علـــى الإبداع؟ عن ذلك، يـــرى الزبيدي 
أنه ينتمي إلى جيل ســـينمائيي الســـبعينات 
مـــن القرن الماضي، الذين درســـوا الســـينما 
فـــي أوروبا وفق منهج أكاديمي وتعرفوا على 
تاريخ الســـينما، وتأثـــروا بتياراتهـــا الفنية 
المختلفـــة واعتقـــدوا أن بوســـعهم لعب دور 
مهـــمّ في تجديد الســـينما العربيـــة، وجعلها 
ظاهـــرة فنية موازية للســـينما التي برزت في 
أوروبا الشـــرقية، أو في بعض بلـــدان العالم 
الثالـــث أو في كوبا. ويتابـــع موضحا ”وكان 
هـــذا دربا آخـــر ظهر بصوت عـــال لكن صداه 
في الواقع الموضوعي كان ضعيفا، أســـميناه 
وقتها الســـينما البديلة أو الجديدة“. من هنا، 
يقول المخـــرج، فقد ”حاولت منذ فيلمي الأول 
الروائي القصير »الزيارة« أن أبتعد عن محاكاة 
ما هو تقليدي سائد، وفي فيلم »اليازرلي« كنت 
كمن يحاول أن يكتب بيانا لسينما بديلة، وهو 
ســـبب العقاب الأساس الذي حل بالفيلم، ومن 

ثم بمخرجه!“.
وحول انحيازه إلـــى التجريب وجمالياته 
فـــي الأفـــلام الروائيـــة، وهي أفـــلام تجريبية 
قصيـــرة في الغالـــب، يرى قيـــس الزبيدي أن 
محاولاتـــه فـــي التجريـــب، في مجـــال الفيلم 
الروائـــي، كما في بعض الأفلام التســـجيلية/ 
التجريبيـــة، كانت بحثـــا في العلاقـــة الفنية 
والجمالية بين اللوحة التشـــكيلية والصورة 
الفوتوغرافية الثابتة والصورة الســـينمائية، 
الرســـم  عـــن  تختلـــف  بالتالـــي  هـــي  التـــي 

والفوتوغراف، لكونها متحركة زمنيا.

وحـــول انفتاحـــه علـــى التشـــكيل وباقي 
الفنون البصرية، بعـــد تجاربه في عدة أفلام، 
مثل الزيارة، وشـــهادة الأطفـــال، وزائد ألوان، 
وكابـــوس، يصـــل بنـــا المخـــرج إلـــى فيلمه 
الأخير ”ألوان“، وهو عمل تســـجيلي مختلف 
عـــن تجربـــة الرســـام العراقي جبـــر علوان، 
عمـــل يراه الزبيدي ”محاولـــة أبعد في اللقاح 
الجمالـــي بيـــن هذه الفنـــون وعلاقتهـــا فنيا 
ببعضهـــا، لأن في مثل هذه العلاقـــة الجدلية 
تنشـــأ ســـردية جمالية للصورة المتحركة في 
السينما“. هكذا، يسمو المخرج العراقي قيس 
الزبيدي بالفيلم التســـجيلي إلى مراتب عليا 
من الجماليـــات، كلما أحس بانحدار التجارب 
الحالية نحو مستوى الربورتاجات المباشرة 
والعابرة، في ســـياق من الأزمات تنعكس على 
الإبداع السينمائي نفســـه، وتضعه في مآزق 

وأزمات أخرى.
*م.ص

جلسة مغربية مع المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري

الرجل الذي أرخ بالكاميراالإسرائيليون يخافونني لأنني أجمل منهم

قيس الزبيدي وتجربته مع السينما

سينماالثقافي

يرتبط محمد بكري بيوم الأرض ارتباطا روحياً

قيس الزبيدي.. المخرج العراقي الذي عشق السينما التسجيلية

مخلص الصغير
كاتب من المغرب

المخرج العراقي قيس الزبيدي 

أحد الذين كتبوا تاريخ القضية 

الفلسطينية بالكاميرا، وبعين 

السينمائي الخبير
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سياحة

تعتبر مدينة  } ســان بطرســبرغ (روســيا) – 
سان بطرســـبرغ من أشهر المدن الروسية على 
صعيـــد الســـياحة العالمية؛ حيـــث إنها تزخر 
بالكثيـــر من القصـــور والجســـور والقنوات، 
وتســـتقبل ثانـــي أكبر المدن الروســـية أعدادا 
غفيرة من السياح، والتي من المتوقع أن تشهد 
طفرة ســـياحية مع إقامة مباريات كأس العالم 

في روسيا لهذا العام.
وتعد المدينة الروســـية الواقعة في شمال 
غرب روســـيا في دلتا نهر نيفا، شـــرق خليج 
فنلنـــدا، في بحـــر البلطيق، أحـــد أكبر مراكز 

أوروبا الثقافية.

فينيسيا الشمال

بدأت قصة ســـان بطرســـبرغ قبل أكثر من 
300 عـــام، عندما قـــام القيصر بطـــرس الأكبر 
بتجفيـــف مســـتنقعات دلتا نهر نيفا لإنشـــاء 
عاصمة جديـــدة على بحر البلطيـــق، ولتكون 
بمثابة ”نافذة على أوروبا“، وتنتشـــر بالمدينة 

القنوات المائية والقصور، والتي تشـــهد على 
روعة الفن والعمارة خلال القرنين الثامن عشر 
والتاســـع عشـــر، عندما كانت سان بطرسبرغ 

عاصمة روسيا القيصرية.
ويلاحظ الســـياح، خلال التجول في كافة 
أنحـــاء المدينة، صدور رنـــين الجرس بصورة 
مســـتمرة، تشـــبه أجـــراس الهاتـــف القديم، 
وســـرعان ما يظهر مصدر هـــذا الرنين عندما 
تحـــوم القوارب من تحت الجســـور في مدينة 
سان بطرسبرغ، والتي تعرف باسم ”فينيسيا 
الشمال“ لكثرة أعداد الجسور بها، والتي تزيد 

عن 400 جسر.
ويمكن للســـياح مشـــاهدة جـــزء من هذه 
الجســـور عند الانطلاق في جـــولات بالقوارب 
مع إيفان سيدوروف، الذي يمتلك ستة قوارب 
للرحـــلات الاستكشـــافية في أنهـــار وقنوات 
ســـان بطرســـبرغ، وتعـــد مثل هـــذه الرحلات 
مـــن البرامج الســـياحية الشـــائعة عند زيارة 
ثاني أكبر مدينة في روســـيا، والتي يبلغ عدد 

سكانها حوالي 5 ملايين نسمة.

ولا تـــزال أعمـــال التجهيـــزات لاســـتقبال 
السياح ومشـــجعي كرة القدم تجري على قدم 
وســـاق؛ حيث تظهـــر الأغطية البلاســـتيكية 
على بعض الجســـور، مع ترميم كنيســـة الدم 
بألوانها الزاهية وأبراجها البصلية الشـــكل، 
ومـــع تدفـــق مئـــات الآلاف من مشـــجعي كرة 
القـــدم خلال منتصف يونيو الحالي ســـتكون 
المدينة القيصرية الســـابقة على أتم استعداد 

لاستقبالهم.

استقبال السياح طوال العام

أشـــار ســـيدوروف إلـــى أن ذروة الموســـم 
السياحي تبدأ في مايو، ولكن رحلات القوارب 
الســـياحية في القنوات المائية بدأت تكتســـب 
زخما تدريجيا منذ منتصف أبريل، وتســـتقبل 
مدينة ســـان بطرسبرغ الســـياح طوال العام؛ 
حيث من الأفضل للســـياح عدم انتظار الطقس 
الجيد، فنادرا ما تشـــرق الشـــمس مـــع تزايد 
نســـبة الرطوبة في الهواء، وهو ما يؤدي إلى 

معاناة بعض الأشخاص من الاكتئاب.
ولا تســـاعد مثل هذه الأجواء ســـيدوروف 
علـــى العمـــل؛ حيـــث يوجـــد عـــدد قليـــل من 
المقاعد المشـــغولة على متن القارب السياحي، 
الذي يجـــوب أنهار مويكا ونيفـــا وفونتانكا، 
وتســـتغرق هذه الجولة بالقارب حوالي ساعة 

واحدة للاســـتمتاع بإطلالة سريعة على أجمل 
المعالم الســـياحية، ومنها قصر الشتاء، الذي 
يمتاز باللون الأخضر الفـــاتح، والذي يحوي 

متحف إرميتاج الشهير.
مـــع انتهـــاء الجولـــة الســـياحية يتوقف 
القـــارب على رصيـــف نهر مويـــكا، وبعد ذلك 
يمكن للســـياح التجول في شـــارع نيفســـكي 
بروســـبكت المجاور، والذي تكثـــر به المقاهي 
والمطاعـــم، ويمكـــن للســـياح التجـــول أيضا 
فـــي الأحياء والمناطق، التـــي تقع على جانبي 
الشارع الشهير، مثل المنطقة المركزية وما بها 

من متاجر كثيرة لخدمة السكان والسياح.
ويمكـــن للســـياح أيضا التخطيـــط لتناول 
القهوة خلال جولتهم في المدينة، ويعد بيشكي 
من أفضل الأماكن لمعايشة الأجواء السوفييتية 
فـــي المقاهـــي الريفية مع كعـــك الدونات، الذي 
يعتبر المنتج الوحيد، ولذلك ينتظر الأشخاص 
لبضع دقائق، ومع تناول أول كعكة يظهر لمعان 
على الأصابع من الدهون، وينتشر على جميع 
الطاولات ورق خشن بدلا من المناشف الورقية.
وقد استقبلت مدينة سان بطرسبرغ حوالي 
7 ملايين ســـائح خلال العـــام الماضي، ولذلك 
فإنهـــا تعتبر مـــن أكثر الوجهات الســـياحية 

شعبية في روسيا وخاصة في شهر يونيو.
وأوضح ديميتري جراشـــينكو أن عشـــاق 
كرة القدم لن يتبقى لهم وقت طويل لمشـــاهدة 

المعالم الســـياحية بالمدينة إلى جانب مشاهدة 
مباريات كرة القدم.

ويعمـــل جراشـــينكو في مكتب الســـياحة 
المحلـــي، وقد قام بإعـــداد العديد من الجولات 
الســـياحية لعشـــاق كرة القدم فـــي العاصمة 
الشمالية لروسيا، ومنها جولة ”ما الذي يمكنك 
مشاهدته خلال ثلاث ســـاعات قبل المباراة؟“. 
وتمر هذه الجولة بالمعالم السياحية الرئيسية 
بالمدينة؛ حيث يمكن للســـياح النزول والتقاط 

الصور وتسجيل الفيديو لهذه المعالم.
وفي النهاية يتبقى سؤال وحيد؛ ماذا تفعل 
إذا لـــم يحالف الحظ فريقك؟ إذا تعرض فريقك 
للهزيمة فإن هناك متاجر في شـــارع نيفسكي 
بروســـبكت تقدم لك حلول لمثـــل هذه الحالات، 
تتمثل في لوحـــات الخزف. ونظرا لأن الروس 
يؤمنون بالخرافات، فيمكنك خربشـــة النتيجة 
المرغوبـــة للمباراة القادمة علـــى اللوحة، قبل 
أن يتـــم رميها على الحائط بكل قوة ونشـــاط، 

ويعتقد الروس أن الشظايا تجلب لهم الحظ.

تستعد كل المدن الروسية لاستقبال عشاق كرة القدم القادمين من كافة أنحاء العالم إلى 
روسيا لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2018، وتسعى مدينة سان بطرسبرغ إلى 
تحقيق طفرة ســــــياحية غير مســــــبوقة باستقدام محبي كرة القدم عبر توفيرها لهم جولات 

جديدة وممتعة تحملهم إلى كل معالمها وكنوزها السياحية.
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[ أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي 
بالشـــارقة عن النسخة الأولى من ”مهرجان 
شـــهرين  مـــدار  علـــى  الشـــارقة“  صيـــف 
متواصلين من 11 يوليو الحالي حتى نهاية 

أغسطس 2018.
ويأتي إطـــلاق هذا المهرجـــان في إطار 
جهـــود الهيئـــة الإماراتيـــة لتطويـــر قطاع 
الســـياحة وتعزيز حضور الشارقة كوجهة 
مثالية للزوّار والســـياح مـــن جميع أنحاء 
الشـــارقة  ”رؤيـــة  مـــع  انســـجاما  العالـــم 
زيـــادة  إلـــى  الهادفـــة   “2021 الســـياحية 
التدفقات السياحية إلى الشارقة لتصل إلى 

10 ملايين زائر بحلول عام 2021.
[ ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أنه في ظل 
بدء غلق شـــاطئ ”مايا باي“ في تايلاند لمدة 
أربعة أشـــهر لحماية شـــعابه المرجانية من 
الضرر الناتج عن الســـياحة الجماعية، كما 
ســـيتم تقييد دخول الزوار جزيرة سيميلان 

الشهيرة بعد منتصف الليل.
وقالت إن جزيرة سيميلان وهي واحدة 
من تســـع جزر في سلســـلة جزر سيميلان، 
وتعد جزءا من متنزه بحري وطني، ســـتظل 
مفتوحـــة أمام الرحـــلات النهارية فقط بعد 

افتتاحها رسميا في أكتوبر المقبل.
[ قضت محكمة العـــدل الأوروبية، مؤخرا، 
بأن حقـــوق المســـافرين الأوروبيين، والتي 
تتضمـــن التعويض عـــن تأخـــر الرحلات، 
تنطبـــق أيضا علـــى رحلات الطيـــران غير 
المباشـــر التي تشغلها شـــركات طيران من 

خارج الاتحاد الأوروبي.

زوم على السياحة

روعة الماضي حاضرة بقوة في تناسق مع الحاضرارتداء حلة المونديال

أشهر الوجهات السياحية الروسية تستعد لاستقبال عشاق كرة القدم
{ما الذي يمكنك مشاهدته قبل المباراة} جولة في انتظار زائري سان بطرسبرغ

مدينة سان بطرسبرغ تعتبر من 
أكثر الوجهات السياحية شعبية 
في روسيا وخاصة في شهر يونيو

} بورتو (البرتغــال) – تحظى مكتبة ”ليللو“ 
الواقعة في شــــارع راهبــــات الكرمل بمدينة 
بورتو شمالي البرتغال، بالطوابير الممتدة 

لمسافات طويلة أمامها بشكل يومي.
وأحيانــــا يزيد طــــول الطوابير عن طول 
الشــــارع، على الرغم من أن المكتبة تتقاضى 
تذكرة قيمتها 4 يورو. وبينما تشــــكو الكثير 
من الأماكــــن اختفــــاء المكتبــــات، لا يتوقف 
الزوار عن التردد على هذه المكتبة من جميع 

أنحاء العالم.
ولطالمــــا اعتبرت مكتبة ليللو واحدة من 
أجمل مكتبــــات العالم، ومع ذلك يرجع ســــر 
تضاعف عدد زوارها في الســــنوات الأخيرة 
إلى لمســــة ســــحرية مــــن طالب في مدرســــة 
الســــحر مثــــل هاري بوتــــر، فـــــ“إذا كنت من 
عشــــاق هاري بوتر وعوالمه السحرية يجب 
أن تــــزور هذا المكان مرة علــــى الأقل“، وفقا 
ليــــان، ألماني (23 عاما)، يقــــف أمام واجهة 

المكتبة المصممة على الطراز القوطي.
وكانت مبدعة شخصية هاري بوتر ج. ك. 
رولينغ، عاشــــت فترة مــــن حياتها خلال عقد 
التســــعينات في مدينة بورتــــو، حيث كانت 
تمارس مهنة تدريس اللغة الإنكليزية، ويبدو 
أنهــــا اســــتلهمت درج مدرســــة هوغوورتس 

لفنون السحر من مكتبة ليللو.
وقال مانويل دي ســــوزا، متحدث باســــم 
المكتبــــة ”تضاعف عــــدد الــــزوار منذ مطلع 

القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك من وقتها 
لم نبع كتبــــا. وهذا وضع المكتبة على حافة 
الإفلاس قبل أربع سنوات، إلى أن خطر على 
بال أحدهم تقاضي ثمن تذاكر دخول، لم يكن 

الأمر هينا وأثار جدلا في البداية“.

بالإضافة إلى فرض رســــوم على الدخول 
منذ عــــام 2015، تكيفــــت المكتبــــة أيضا مع 
الجمهور الجديد، وتشــــغل كتب هاري بوتر 
الآن مكانــــا بارزا جــــدا. كما تُبــــاع ترجمات 
أعمال كتاب برتغاليين، ونصف الكتب التي 

يقدمونهــــا باللغــــات الإنكليزيــــة والألمانية 
لكن  والإيطاليــــة.  والإســــبانية  والفرنســــية 
نجم المكتبــــة بكل اللغات هو هــــاري بوتر. 
إذا اشــــتريت كتابا، يتم خصم سعر التذكرة 
عندما تدفعها. وبالطبع، بدأوا أيضا في بيع 
الهدايــــا التذكارية مثل الصابون والبطاقات 
البريدية والعطور. ولم يثبط رسوم الدخول 
الــــزوار، على العكس: فــــي 2017 ارتفع الرقم 
بنســــبة 20 بالمئة، ليصل عدد الزائرين إلى 
2.1 مليون، ومعظمهم لا يدخلون فقط لالتقاط 

صورة تذكارية. 
وأضــــاف دي ســــوزا ”لــــم يعد الســــياح 
ينفقون الأموال فقط على أقبية النبيذ الفاخر 
على ضفاف نهر الدويرو“، بينما يستعرض 
بفخــــر جوانــــب المكتبة التــــي تعكس عصر 
الحداثــــة. تثير الإعجاب الجدران المكســــوة 
بالخشب والأسقف شاهقة الارتفاع أما محط 
أنظار الجميع ومصدر الجذب الرئيســــي في 
المكان فهو السلم الشهير بدرجاته الحمراء 

المؤدي إلى الدور العلوي.
وتعتبر مكتبة ليللــــو، بمثابة ”كاتدرائية 
الكتــــب“ في البرتغال، ولا تــــزال في موقعها 
الحالــــي منــــذ 112 عامــــا. وكانــــت أول بناء 
بالخرســــانة المســــلحة فــــي بورتــــو، وكان 

افتتاحها في عام 1906 حدثا وطنيا.
وقــــال دي ســــوزا ”الأمــــر أصعــــب فــــي 

الصيف. نستقبل 5000 زائر يوميا“. 

{كاتدرائية الكتب} في البرتغال تستقبل 5 آلاف زائر يوميا

 
أين تذهب

شغف كبير بالمكان



} باريس - في ظل التطور التكنولوجي الذي 
يشـــمل مختلف مناحي الحياة، تعمل شركات 
تقنيـــة مختصة على تطوير ”حـــواس ذكية“ 
ستساعد الإنسان في التعامل بطريقة مغايرة 
مـــع البيئة المحيطة لمســـا وســـمعا وتذوقا 

وإحساسا ورؤية.
وستشـــكل الحواس الذكيـــة طفرة جديدة 
في عالم التســـويق والصناعات والاستهلاك؛ 
مما يفتح آفاقا واســـعة بالنظـــر إلى المزايا 
والإمكانـــات التـــي ســـتطرح أمـــام الزبائـــن 

والشركات على حد سواء.
وعلـــى رأس هذه الحـــواس يوجد الأنف 
التكنولوجي الذي يقوم بعملية الشـــم عوضا 
عـــن الإنســـان، حيث يقـــدم لصاحبـــه نتائج 
عمليات الشـــم بعـــد القيام بعمليـــة ”قياس� 
الرائحـــة بفضـــل العشـــرات من  و“رقمنـــة“ 
المســـتقبلات التي تشـــبه تلك التـــي يتوفر 

عليها الإنسان.
وعلى سبيل التجربة، سيتمكن الجهاز من 
التعرف على طبيعة رائحة الســـائل الموجود 
فـــي زجاجة عطر فـــي أقل مـــن 15 ثانية بعد 
رجوعـــه إلـــى المعطيـــات التي تهـــم المئات 
مـــن الروائـــح المســـجلة في بنـــك معطياته، 
التي تطورها شركة  وســـتفتح هذه التقنية – 
”أريبـــال للتكنولوجيـــا“ التي تأسســـت عام 
-2014 مجـــالات عمل وتطوير لا محدودة أمام 

الصناعات الغذائية والتجميلية.
ويعمل العلماء في الســـنين الأخيرة على 
تطويـــر جهاز يكون باســـتطاعته تشـــخيص 
نوعية المرض عن طريق شم الزفير للمريض.
الميـــزة الأساســـية للجهـــاز هـــو قدرته 
على الاكتشـــاف المبكر للمرض الشيء الذي 
يوفـــر بالأســـاس إمكانية للتدخـــل العلاجي 

فـــي مراحل المرض الأولـــى وإمكانية علاجه 
بصـــورة ناجعـــة من خـــلال تقنيـــات العلاج 
والأدويـــة الموجـــودة اليـــوم دون الحاجـــة 
تقنيـــات  أو  علاجـــات  أو  تطـــورات  إلـــى 

طبية جديدة.
وأنـــت تأكل حلـــوى، ماذا لـــو وجدت أن 
نســـبة الســـكر فيها مرتفعة أو العكس، وهو 
ما لا يستجيب للمعايير التي تتبعها في إطار 

النظام الغذائي الخاص بك؟
وللتعامل مـــع هذه الوضعيـــة، اخترعت 
شـــركة ”دواماتوك“ تقنية التذوق الإلكتروني 
التـــي تتعامل مع جزئيات الســـكر، ويشـــرح 
المهنـــدس الغذائي ســـتيفان لايـــك العملية 
بالقول، ”جزئيات الســـكر تصل بشكل مباشر 
لتخبـــر الزبائن  إلـــى مســـتقبلات التـــذوق“ 
بطبيعـــة المـــادة. وتقول الشـــركة إنها تعمل 
حاليـــا علـــى أذواق أخـــرى، بالإضافـــة إلى 

السكر، وعلى رأسها الملح والدهون.
وتداعب برامج الطهي حاسة التذوق لدى 
بعـــض المشـــاهدين، لكنهم قـــد يتمكنون عن 
طريق تكنولوجيا جديدة تعيد تجسيد الطعم 
إلكتروني من تـــذوق الوصفات التي تبث في 

التلفزيون.
وطور علماء في سنغافورة جهاز محاكاة 
يســـتخدم أقطابـــا كهربائية لتحفيـــز براعم 
التـــذوق الموجـــودة علـــى اللســـان وإعادة 
استنســـاخ الشـــعور بالمذاق المالح والحلو 
والـــلاذع والمـــر بمجـــرد مشـــاهدة وصفات 

برامج الطهي على التلفزيون.

ويأمـــل الباحثـــون في أن يســـتخدم هذا 
النظـــام الجديـــد فـــي المســـتقبل للســـماح 
لمشاهدي التلفزيون بتجربة مختلف النكهات 
أثناء مشاهدة برامج الطهي المفضلة لديهم.

ويشـــير الباحثون إلى إمكانية استخدام 
تلـــك التكنولوجيـــا في ألعـــاب الكمبيوتر أو 
لإفساح المجال أمام مشاركة الناس للوجبات 

عبر الإنترنت عبر تقنية ”المائدة الذكية“.

ويفضـــل الكثيـــرون العمـــل فـــي أماكـــن 
مفتوحة مستفيدين من الفضاء والتواصل مع 
الآخرين، لكن البعض يجد في الأمر تشويشـــا 
مع كثرة الأصوات التي تعم المكان، وللتعامل 
مع سياق كهذا، اخترعت شركة ”أوروساوند“ 

الفرنسية تقنية تخفف الضوضاء المحيطة.
وتقـــوم التقنيـــة الموظفـــة فـــي الجهـــاز 
الجديد، بحســـب المديـــر التجاري للشـــركة 
لودوفيـــك مارغاريت، علـــى تحليل الأصوات 
الواردة من خلال ثمانية ميكروفونات مدمجة 
في سماعات الأذن، ويعمل الجهاز على تحليل 
الأصـــوات الـــواردة بشـــكل آني، حيـــث يتم 
التعامـــل معها بخلق موجـــة صامتة مقابلة، 

وتســـعى هذه التقنية إلى أن تكـــون انتقائية 
وتوجيهية باختيار الصوت المفضل من بين 

الأصوات الواردة.
ويتميـــز الجهـــاز بقدرتـــه علـــى خفـــض 
ديســـبلا،  بنحـــو 30  المحيطـــة  الضوضـــاء 
بالإضافـــة إلـــى لوغاريتـــم خـــاص يميز بين 

الضوضاء والأصوات المفيدة.
والاتصـــال  التســـويق  مســـؤولة  وتـــرى 
بالشـــركة أغاتا جيهين، أنه ”بإمكان مستعمل 
الجهـــاز اختيار النمط المباشـــر الذي يقصي 
الأصـــوات فـــي نطـــاق ثلاثمئـــة درجـــة، مما 
يمكن من الاســـتماع فقط إلى الشـــخص الذي 

يتحدث“.
الخـــوذة الافتراضيـــة وتطبيقـــات الواقع 
تمكنان من رؤية مجســـمة أقرب للحقيقة، مما 
يتيح للمســـتعمل رؤية الصور ثلاثية الأبعاد 
بالعين المجردة والتحكم فيها بالشـــكل الذي 

يناسبه.
وطـــورت شـــركة ”أوربـــت هولوغرافيك“ 
تقنيـــة الواقع المعـــزز التي تمكـــن من رؤية 

المنتجات الافتراضية بأبعادها.
ويقـــول أندريـــان دالبيرتـــو بوهـــو، أحد 
مؤسســـي الشـــركة، ”لقـــد وفرنـــا للعلامات 
التجارية حلا لا مثيل له للتواصل مع الزبائن 
الذيـــن أضحى بإمكانهم رؤية المنتج بشـــكل 
ثلاثـــي الأبعـــاد، وخلقنـــا محتـــوى ونظاما 
للتفاعل“، حيث بإمـــكان الزبون رؤية المنتج 
من زوايـــا متعددة، وفي وضعيـــات مختلفة“ 

قبل الإقدام على خطوة الشراء.

} طوكيــو - يبـــدو أن الروبـــوت البشـــري 
الهجيـــن في طور الإعـــداد، حيث نجح علماء 
يابانيـــون في دمج ألياف العضلات مع هيكل 

عظمي روبوتي.
وعلـــى الرغم من أن المحاولات الســـابقة 
كانـــت قصيرة الأجل وعرضة للفشـــل، إلا أن 
الدراسة الحديثة اتخذت نهجا مختلفا، حيث 
نمت العضلات من نقطة الصفر، بدلا من أخذ 

عضلات نمت داخل حيوان.
ويمكـــن أن يمهد هذا الاكتشـــاف الطريق 
أمام ظهور ســـايبورغ (كائن يتكون من مزيج 
من مكونات عضوية ومواد بيو-ميكاترونية 
فائقـــة)، لكن العلماء يقولون إن الوصول إلى 
هذا الهدف سيســـتغرق وقتـــا لا يقل عن عقد 

من الزمن.
ويمثـــل المشـــروع اختراقـــا فـــي مجال 
البيولوجيا الحيوية، حيث يستخدم الأنسجة 

العضلية الهيكلية التي تعمل بشكل كامل.
ومن بين المشكلات الشائعة التي واجهت 
العلمـــاء من قبـــل أن العضـــلات كانت تفقد 
قوتها وتتقلص. ومـــن خلال البحث الجديد 
تمكن المعد الرئيســـي يويا موريموتو، من 

معهد جامعة طوكيـــو للعلوم الصناعية، من 
التغلب على هذه المشـــكلة، بحيث تضمنت 
طريقتـــه الجديدة أن تكـــون العضلات أقوى 
وأكثر متانة مما كانـــت عليه في المحاولات 

السابقة. 
وللقيام بذلك، كان الباحثون بحاجة إلى 
أوراق خاصة تحتوي على الأرومة العضلية 
مـــن الجـــرذان، وعلـــى مـــدار 10 أيـــام نمت 

العضلات ببطء على الهيكل.
ملليمتـــر   8 العضـــلات  طـــول  وبلـــغ 
وســـمحت بالقيـــام بمجموعـــة كاملـــة مـــن 
الحركات بالإصبع حيـــث تمكن من الانحناء 
نحـــو 90 درجة وحتـــى التقـــاط ونقل حلقة 

بلاستيكية. 
وعملـــت العضلات بشـــكل جيد لأكثر من 
أســـبوع، وهو ما يتجاوز بكثيـــر ما توصل 

إليه العلماء السابقون.
ويأمـــل العلمـــاء من خلال هـــذا النجاح 
في وضع تركيبات أكثر تعقيدا من الإنســـان 

لخلق جسم حيوي هجين. 
ويقـــول موريموتو ”تظهـــر نتائجنا أنه 
للعضلات،  العدائـــي  الترتيـــب  باســـتخدام 
تصرفـــات  تحاكـــي  أن  للروبوتـــات  يمكـــن 
الإصبـــع البشـــري، وإذا تمكنا مـــن الجمع 
بيـــن المزيد من هـــذه العضلات فـــي جهاز 
واحـــد، فســـنكون قادرين على إعـــادة إنتاج 
التفاعـــل العضلـــي المعقـــد الـــذي يســـمح 
للأيدي والذراعين وأجزاء أخرى من الجسم 

بالعمل“.
وبقـــدر ما يمثل هـــذا المشـــروه انجازا 
تكنولوجيا بقدر ما يرفع من مسوب المخاطر 

التي تواجه البشرية في حياتها القادمة.

التكنولوجيا تتحول إلى إنسان

الروبوت {القاتل} في طريقه إلينا

تكنولوجيا

قريبا نتذوق الطعام من البرامج التلفزيونية

النجاحــــــات التي تطالعنا بها التكنولوجيا 
ــــــا، لكن هذا  بشــــــكل يومــــــي تقريبا تبهرن
الانبهار يطرح في أذهاننا أســــــئلة عديدة 
ــــــب الحــــــالات، هل أن  متناقضــــــة في أغل
التكنولوجيا التي طورها الإنسان لخدمة 
ــــــى حد الآن أم  الإنســــــان مازالت كذلك إل
أنها انحرفت وأصبحت تزاحم الإنســــــان 
في حياته إن لم نقل تهدده؟ أســــــئلة كثيرة 
تطرح حين نعلم أن الروبوت مثلا أصبح 
يقوم بكل ما كنا نعتقد أنه فعل إنســــــاني 
لا يمكــــــن لغيره أن يقــــــوم به، لكن الجميع 
ــــــى أن نوايا خدمــــــة التكنولوجيا  يتفق عل
المخترعين  نوايا  رهينة  تظل  للإنســــــانية 

وعلماء الذكاء الاصطناعي.

حواس ذكية تشم وتتذوق وتسمع وترى ما يريد أن يراه البشر

تطبيقات تساعد الشركات 
التجارية على التواصل مع الزبائن 

الذين أضحى بإمكانهم رؤية المنتج  
وتذوقه وشمه قبل شرائه
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أخبار التكنولوجيا 

} أعلنـــت شـــركة كوالكـــوم الرائـــدة في 
مجال تصنيع رقاقات ومعالجات الأجهزة 
مصمـــم  معالـــج  أول  عـــن  الإلكترونيـــة 
خصيصـــا لتقنيـــات الواقـــع الافتراضي 
والمعزز، وقـــد أطلقت عليه اســـم ”أكس.

أر 1“ وســـيكون متاحا للشركات مع نهاية 
العام الحالي وبداية 2019.

وبحسب كوالكوم، فإن المعالج الجديد 
ســـيكون قادرا على دعم تقنيـــات الفيديو 
ببـــث 60 فريم/ثانيـــة، وكذلـــك فيديو 360 
درجة، كما ســـيكون باســـتطاعته التعامل 

مع التفعيل الصوتي وأجهزة التحكم.

} قررت الإدارة الخاصة بتطبيق التراسل 
الفوري واتس آب أن تسمح لمستخدميها 
بالمزيد من التحكم والسيطرة، والتي توفر 

ميزات وصفت بـ“المرعبة“.
المستخدمين  ستمكن  الجديدة  الميزات 
من إجراء محادثات صوتية جماعية لنحو 

4 أشخاص على الأقل. 
أما بالنســـبة للميزة الثانيـــة، والتي 
ســـتمكن  والأهـــم،  بالأخطـــر  وصفـــت 
مســـتخدمي واتس آب من إرسال رسائل 
لأشـــخاص ليســـوا مســـجلين على قائمة 

الاتصال بهواتفهم.  

} أطلقت شـــركة أبل نظام التشـــغيل آي 
أو أس 11.4 الجديد لأجهزة آيفون وآيباد 
وآيبود. وأوضحت الشـــركة الأميركية أن 
نظام التشـــغيل الجديد يوفر للمســـتخدم 
إمكانيـــة مزامنة الرســـائل عبـــر الذاكرة 
أيضـــا، كمـــا أنه  الســـحابية ”آي كلاود“ 
يتيح إمكانية تشـــغيل الملفات الصوتية 
متعددة الغـــرف عبر معيار النقل ”آربلاي 

�2 الجديد.
وبالإضافة إلى ذلك يقدم نظام التشغيل 
آي أو أس 11.4 الجديد تحســـينات تتعلق 

بالأمان والاستقرار، 

} قام أمازون أليكســـا بتسجيل محادثة 
بين طرفين وإرسالها بشكل عشوائي إلى 
طرف ثالث مســـجل في جهـــات الاتصال. 
وأوضحـــت شـــركة أمـــازون أن وظيفـــة 
الرســـائل الصوتيـــة والاتصـــال الهاتفي 

تتوفر في السماعة ”إيكو“.  
ووفقا للشـــركة فإن إرســـال المحادثة 
كان عبـــارة عـــن أخطاء نـــادرة من جانب 
البرنامـــج، وتنصح الشـــركة  بتســـجيل 
الخروج من خدمة ”الاتصال والرســـائل“ 

أو حظر جهات الاتصال بشكل يدوي.

معالج لتقنيات الواقع 
المعزز والافتراضي  

أبل تطلق نظام 
آي أو أس 11.4 الجديد

حظر المكالمات
 على أمازون أليكسا

واتـــس آب تضيـــف 
ميزتين للتحكم  

} برليــن - ســـرعان مـــا يفقـــد المســـتخدم 
الملاحظـــات المدونـــة أو المواعيـــد المهمة 
علـــى قصاصات الـــورق، وهو ما قد يســـبب 
مشـــكلات كبيرة في الحيـــاة اليومية. ولحل 
هذه المشـــكلة يمكن للمستخدم الاعتماد على 
الحلول الرقمية، حيث تتوفر حاليا تطبيقات 
كثيـــرة لتنظيم الوقـــت والمواعيـــد بدءا من 
قائمات التســـوق الرقمية وصولا إلى تطبيق 

خطة التنظيف.
ويمكن للمســـتخدم الاعتماد على تطبيق 
التقويم المثبت مســـبقا في الهواتف الذكية 
والحواسيب اللوحية أو تثبيت تطبيق تقويم 
آخر، وفي كل الأحـــوال تتم مزامنة المواعيد 
عن طريق خوادم غوغل أو أبل بحســـب نظام 
التشغيل. وإلى جانب التطبيقات الافتراضية 
هناك الكثير مـــن الأدوات التنظيمية الأخرى 
مثل ”إيفرنوت“؛ حيث يتمكن المســـتخدم من 
إنشاء الملاحظات والاحتفاظ بمقالات الويب 

ومشاركتها مع الأصدقاء.
وفي حال اهتمام المســـتخدم بتطبيقات 
قائمـــات المهـــام يُمكنـــه تجريـــب تطبيـــق 
”وندرليســـت“ المجاني الذي يتيـــح إمكانية 
إنشـــاء خطط لجميع برامج الحياة اليومية، 
ســـواء خطـــط لقضـــاء العطـــلات أو قائمـــة 

المشتريات أو المشروعات الأخرى، بتواريخ 
الاســـتحقاق وملاحظات التذكيـــر وتصنيف 
المهـــام الفرديـــة. ويوفـــر تطبيـــق ”تريلو“ 
إمكانيـــة إنشـــاء قائمـــات وتحريكهـــا كأنها 
مثبتة على لوحة مغناطيســـية، وتسهل هذه 
الوظيفـــة مـــن اســـتعمال التطبيـــق وتجعله 
بديهيا، ويمكن أن تشتمل كل قائمة على مهام 
فرعيـــة مختلفـــة، ويمكن للمســـتخدم تحديد 
موعد لـــكل بند فرعي، مع إمكانية مشـــاركته 
مع المســـتخدمين الآخرين، ويعطي التقويم 

المدمج نظرة عامة على جميع المواعيد.
وهناك تطبيقات تدمج بين قائمات المهام 
والتقويم فـــي تطبيق واحد مثـــل ”أني.دو“، 
حيث يقوم هذا التطبيق بجمع معلومات من 
التطبيقات المثبتة مسبقا من الهاتف الذكي، 
ولكن يجب أن يتـــم منحها حق الوصول إلى 

هذه التطبيقات.
ويســـاعد تطبيق ”فمانايـــس“ في تنظيم 
الحياة الأســـرية، بدءا من جدولـــة المواعيد 
مـــرورا بقائمة التســـوق وصـــولا إلى جدول 

الحصص المدرسية.
وتطورت التطبيقات حاليا بدرجة كبيرة، 
بحيـــث تمكن المســـتخدم مـــن تنظيم جميع 

سيناريوهات الحياة اليومية تقريبا.

تطبيقات لتنظيم الحياة اليومية

التكنولوجيا تريحك من النسيان

D الربوت الهجين يمثل اختراقا في 
مجال البيولوجيا الحيوية، حيث يستخدم 

الأنسجة العضلية الهيكلية التي تعمل 
بشكل كامل
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} فيينــا – أعلنــــت منظمة الصحــــة العالمية 
البحــــر  منطقــــة  فــــي  البدانــــة  معــــدلات  أن 
المتوســــط تُعد من بين أعلــــى المعدلات في 

العالم.
وأشــــار التقرير الجديد لمنظمة الصحة 
العالميــــة، الذي عُرض في المؤتمر الأوروبي 

للسمنة في فيينا، ونقلت نتائجه الشبكة 
الأميركية سي.أن.أن، إلى أنه من بين 

المنطقــــة الأوروبية،  34 دولة في 
واليونــــان  قبــــرص  تتمتــــع 

وإيطاليا ومالطا وسان مارينو 
معدلات  بأعلــــى  وإســــبانيا، 

السمنة في مرحلة الطفولة. 
وفــــي هــــذه البلــــدان، فإن 

واحــــدا مــــن كل خمســــة 
أطفال يعاني 
من السمنة. 

أما البدانة لدى الفتيات، فتتمتع بمعدلات 
أقــــل. وتُعتبر الســــمنة لدى الأطفــــال الأكثر 
انتشــــارا في هذه المناطق مقارنة بالولايات 
المتحــــدة، حيث أن حوالي نســــبة 17 بالمئة 
مــــن الأطفال يعانــــون من الســــمنة المفرطة، 
وفقــــا للمراكز الأميركيــــة لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها.
وقال الدكتور جـــواو بريدا، رئيس 
الصحة  لمنظمة  الأوروبـــي  المكتب 
العالمية للوقاية من الأمراض غير 
المعدية ومكافحتها، إن ”الســـمنة 
فـــي غالبية الـــدول الأعضاء تؤثر 
علـــى طفل أو طفلين مـــن بين كل 
10 أطفال. وتُصبح المشـــكلة أكثر 

خطورة في بلدان جنوب أوروبا.“
وأضـــاف بريـــدا ”نعتقـــد أن ذلك 
يعود إلى فقـــدان أنماط الحمية 
التقليديـــة للبحـــر 
المتوســـط فـــي 

مناطـــق الجنـــوب، وزيادة تناول الســـكريات 
والأطعمـــة الغنية بالســـعرات الحرارية، إلى 
جانب انخفاض مســـتويات النشـــاط البدني 

بشكل خاص“.
وأوضـــح تقرير منظمة الصحـــة العالمية 
لعـــام 2018، أن النظـــام الغذائي المتوســـطي 
يتميز عـــادة بتناول كميات كبيرة من الأطعمة 
النباتيـــة وزيت الزيتون، بالإضافة إلى كميات 
معتدلـــة مـــن الأســـماك، والدواجـــن، وكميـــة 
منخفضـــة مـــن منتجـــات الألبـــان واللحـــوم 

الحمراء والحلويات.
وكانت دراســـة أُجريـــت في العـــام 2011، 
أظهـــرت أن الالتزام بحمية البحر المتوســـط 
لمدة أربع ســـنوات تقلل مـــن الإصابة بمرض 
الســـكري من النوع الثاني بنســـبة 52 بالمئة 
لدى كبار الســـن. وتجاوزت نسبة البدانة بين 
الأطفـــال في بلدان أوروبا الجنوبية ضعف ما 
كانـــت عليه فـــي بلدان أوروبا الشـــمالية مثل 
الدنمـــارك، وأيرلندا والنرويج، حيث تراوحت 
معـــدلات البدانة بين الأولاد والبنات بين 5 و9 

بالمئة، وفقا للتقرير.
وقـــال المديـــر التنفيذي لمركـــز جونز 
هوبكنـــز للوقاية من الســـمنة فـــي العالم 
الدكتـــور بـــروس يـــي لـــي، إن ”زيـــادة 
انتشـــار الســـمنة لدى الأطفـــال في جنوب 
أوروبـــا مقارنة ببقية القـــارة ربما تعود إلى 
مزيـــج مـــن التغييرات فـــي النظـــام الغذائي 

وأضـــاف  الحيـــاة“.  ونمـــط 
أن الأمـــر يرتبـــط بمجموعة 
مـــن العوامـــل، مشـــيرا إلى 
أن ”هنـــاك تغييـــرات فـــي 
والمزيد  الغذائـــي  النظام 
مـــن الأطعمـــة المصنعـــة 
والأطعمة ذات الإضافات 
والملـــح والســـكر وهذه 
فـــي  موجـــودة  مشـــكلة 

جميع أنحاء العالم.“
”هناك  لـــي  وأوضـــح 
أيضـــا معـــدل انخفـــاض 
في النشـــاط البدني. نحن 
وباء  مـــن  نعانـــي  حاليـــا 
نتيجة  الجســـدي،  الخمول 

نمط الحياة الأكثر راحة“.
أن  إلـــى  بريـــدا  ولفـــت 
”حميـــة البحـــر المتوســـط 
كانت جـــزءا من نمـــط حياة 
فيه الكثير من النشاط البدني 
العفوي، ولهذا الســـبب كانت 
دائما تتمتع بكمية سخية من 
الســـعرات الحراريـــة“. وبين 
أنه ”من أجل استعادة الحمية 

المتوسطية، يجب أن نضمن تعديل 
توفيـــر الســـعرات الحرارية للحياة 

العصرية.

} لنــدن - يضطــــر الكثير مــــن الضيوف إلى 
مجاملة مضيفيهم والبقــــاء لوقت طويل على 
طاولــــة الطعام ويوقنون بأنه لا مفر من تذوق 
جل الأطباق علــــى اختلاف محتوياتها وكثرة 
عددهــــا. ولأن الدعوات لا تنتهي طوال شــــهر 
رمضــــان، فإن هذه الممارســــات تتســــبب في 
زيــــادة الوزن الجملي عند نهاية فترة الصيام 

بدل انخفاضه.
ونشــــرت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.
ســــي تقريرا يتحدث عن تأثير الأكل الجماعي 
على عاداتنا الغذائيــــة. وربما تحملنا بعض 
الإشارات الاجتماعية التي تتعلق بالتعبيرات 
اللفظيــــة أو غيــــر اللفظيــــة التــــي تصدر من 
الأشخاص الجالسين على المائدة، على تناول 
كميات أقل وأكثر من الطعام. إذ أثبتت أبحاث 
على مدار عقود أننا نتنــــاول كميات أكبر من 
الأطعمــــة عندما نكون بصحبــــة الأصدقاء أو 
الأهل، وأننا نقتدي بالآخرين في طريقة أكلهم 

وفي اختياراتهم لأصناف الطعام.
وبيــــن التقريــــر أن جــــون دي كاســــترو، 
المتخصص فــــي علم نفس الصحــــة، كان قد 
حذرنــــا في دراســــاته العديدة التــــي أجراها 
في الثمانينات مــــن القرن الماضي، من تأثير 
الآخرين، سواء أكانوا أفراد أم جماعات، على 

عاداتنا الغذائية.
وفي عام 1994 جمع دي كاســــترو مذكرات 
مــــا يزيــــد علــــى 500 شــــخص ســــجلوا فيها 
الوجبــــات التي تناولوها، ووصفوا الســــياق 
الاجتماعــــي عند تناول هذه الوجبات، أي هل 

كانوا بمفردهم أو مع جماعة.
واندهــــش دي كاســــترو مــــن النتائج، إذ 
اكتشــــف أن كميــــات الطعــــام التــــي تناولها 
المشــــاركون عندما كانوا وســــط جماعة أكبر 
مــــن الكميــــات التــــي تناولوها عندمــــا كانوا 

بمفردهم.
وهذه النتائــــج تطابقت مع نتائج تجارب 
أجراهــــا علمــــاء آخرون، وأظهــــرت أن الناس 
يتناولون كميات أكبر بنسبة 40 بالمئة تقريبا 
من المثلجات، وبنســــبة 10 بالمئة تقريبا من 
المعكرونــــة واللحــــم، عندمــــا يجتمعون على 

موائد الطعام.
وأطلــــق دي كاســــترو على هــــذه الظاهرة 
”التســــهيل الاجتماعــــي“، (التي تعنــــي تأثير 
الجماعــــة في ســــلوك الفــــرد) ووصفها قائلا 
”إنهــــا العامــــل الأهــــم والأكثــــر تأثيــــرا على 

العادات الغذائية على الإطلاق“.
لكــــن لماذا نشــــعر بأن شــــهيتنا مفتوحة 
للطعــــام عندمــــا نــــأكل بصحبــــة الآخريــــن؟ 
واستبعد دي كاســــترو وغيره من العلماء أن 
يكون السبب هو الجوع أو المزاج أو التفاعل 
الاجتماعي المشــــتت للانتباه. وانتهت نتائج 
دراســــات إلى أننا نطيل وقــــت الوجبة عندما 
نأكل مــــع جماعة، وهــــذه الدقائــــق الإضافية 
التي نقضيها على المائدة تحملنا على تناول 

كميات أكبر من الطعام.

وأشــــارت دراســــة، تابع فيهــــا الباحثون 
ســــلوكيات الزبائــــن فــــي طائفــــة متنوعة من 
المطاعــــم، إلــــى أنــــه كلمــــا زاد عــــدد الأفراد 
الملتفــــون حــــول مائدة الطعــــام، طالت المدة 
التــــي يقضونها علــــى المائدة. وقــــد يختفي 
تأثيــــر الجماعة على الكميــــات التي يتناولها 
الفــــرد في مطاعم الوجبات الســــريعة، عندما 

يكون وقت الوجبة محددا.
وفي إحدى التجارب التي أجريت في عام 
2006، جمــــع علماء 132 شــــخصا وقدموا لهم 
كعكا وبيتزا، علــــى أن يتناولوها في غضون 
12 أو 36 دقيقة فقط، وكان المشاركون يأكلون 
إمــــا فرادى أو فــــي مجموعــــات ثنائية أو من 

أربعة أفراد.
ولم تختلف كميــــات الطعام التي تناولها 
المشــــاركون ســــواء كانــــوا فــــي جماعات أو 
فــــرادى، وهــــذا يدل علــــى أنه كلمــــا طال زمن 
الوجبة زادت الكميــــات التي يتناولها الأفراد 

في مجموعات.
ولهذا، قد تلاحظ أننا عندما نأكل بصحبة 
الأصدقاء، قد نجلس على المائدة لفترة أطول، 
وقد تغريك بعــــض الأطباق لتناول المزيد من 

محتوياتها.
المطاعــــم  أحــــد  ملاحظــــة  خــــلال  ومــــن 
الإيطالية، خلصت دراســــتان إلى أنه كلما زاد 
حجم المجموعــــة على مائدة العشــــاء، زادت 
كميات المعكرونة والحلوى التي يتناولها كل 

فرد منها.
إذ يبــــدو أن الاجتماع علــــى مائدة الطعام 
يفتــــح شــــهيتنا، ومــــن الواضح أننــــا نكون 
مهيئيــــن لتناول ما لذ وطــــاب من أطعمة منذ 

دخول المطعم.

وهذه الملاحظـــات قادت بيتـــر هيرمان، 
عالم الأطعمة الشهير، إلى اقتراح أن المآدب 
تتيح للناس الفرصة لتناول كل ما يشـــتهونه 
مـــن أطعمة بـــلا ضوابط، وأن هـــذا ما يدفع 
الناس إلى حد ما إلى تناول الطعام بصحبة 
الآخرين، حتـــى يأكلوا كما يحلو لهم دون أن 

يشعروا بوخز الضمير.

إلا أننا قد نحصـــل على نفس متعة الأكل 
مع الجماعة لـــو كانت الصحبة غير حقيقية. 
ففي دراســـة يابانية طُلب من أفراد أن يأكلوا 
الفشـــار بمفردهم إمـــا أمام مـــرآة وإما على 
الجدار، وقد استمتع من تناولوا الطعام أمام 
المرآة أكثر من اســـتمتاع مـــن تناولوه أمام 
الجدار. فهل ســـبق أن لاحظت مدى انتشـــار 

المرايا في المطاعم؟
لكـــن البعض أحيانا يأكل بكميات أقل في 
حضور الآخرين، فقد نكبح جماح رغبتنا في 
الأكل بشـــراهة عن طريق الحفاظ على الوقار 
والتهذيب أمام الآخرين. ولكي نترك انطباعا 
جيدا لدى مـــن حولنا، قد نحاول قدر الإمكان 
التقيّـــد بالمعايير الاجتماعيـــة، أو قد نراقب 
الطريقة التي يـــأكل بها الآخرون ونحاكيهم، 
ويســـمى هذا السلوك بالتعلم الاجتماعي من 

خلال الملاحظة والمحاكاة.

وهنـــاك الكثير من الأمثلة التي تؤيد ذلك، 
إذ أوضحت دراسة أن الكميات التي يتناولها 
الأطفال الذين يعانون الســـمنة في مجموعة، 

أكثر من الكميات التي يتناولونها منفردين.
وأوضحـــت دراســـة أخـــرى أن الشـــباب 
يأكلون كميـــات أكبر من البطاطـــس المقلية 
والكعـــك عندما يكونـــون بصحبـــة أقرانهم 
البدناء، لكن هذه الكميات تقل عندما يكونون 

بصحبة أقرانهم معتدلي الوزن.
وأوضحت دراســـة أُجريت علـــى مقاهي 
الجامعات، أن النســـاء يقللن كمية السعرات 
الحراريـــة عند وجـــود رجال علـــى المائدة، 
لكنهـــن يتناولـــن كميـــات أكبر مـــن الأطعمة 

عندما يكنّ وسط مجموعة من النساء فقط.
وخلصت دراســـة أجريت على مطاعم في 
الولايـــات المتحدة الأميركية، إلى أن الزبائن 
يطلبون كميات أكبر من الحلوى عندما يكون 

النُدُل في المطعم أكثر بدانة.
وأشـــارت دراســـة أخـــرى فـــي الولايات 
المتحـــدة، إلـــى أن زبائن المطاعـــم أضافوا 
الخضـــروات إلـــى وجباتهـــم بعـــد أن عُلقت 
ملصقات على الجـــدران كُتب عليها أن أغلب 

زبائن المطعم تناولوا الخضروات.
وأشـــارت دراســـة أخـــرى إلـــى أن أغلفة 
الحلوى المتناثرة تغـــري الناس على تناول 

المزيد من الشكولاتة.
لكـــن دراســـة أخـــرى أجريت عـــام 2014 
خلصت إلـــى أن هذه الســـلوكيات لها تأثير 

معتدل علـــى الكميات التـــي نتناولها من 
الأطعمة، فالنســـاء مثلا أكثر تفاعلا مع 
التقاليد الاجتماعية عند وجود الرجال 

على المائدة.

دعوات الإفطار في رمضان تزيد الوزن

تلاشي الحمية المتوسطية سبب بدانة أطفال المتوسط

لياقة

تكثر دعوة الأهل والأصدقاء خلال شــــــهر 
ــــــى مائدة الإفطــــــار. ويحرص  رمضان عل
ــــــخ أصناف  ــــــى طب أصحــــــاب الدعــــــوة عل
كثيرة ومتنوعة كتعبير عن الكرم وحســــــن 
الاستقبال. ويشدّد أصحاب البيت على أن 

يتذوق الضيوف كل الأطعمة المعروضة.

الأكل مع الأهل والأصدقاء يؤثر على خياراتنا في الطعام

النساء يقللن كمية السعرات 
الحرارية عند وجود رجال على 

المائدة، لكنهن يتناولن كميات 
أكبر عندما يكن مع النساء فقط

كشف باحثون أننا نطيل وقت الوجبة عندما نأكل مع جماعة

} ميونيخ - قالت عالمة الرياضة الألمانية 
كاروليـــن هايلمـــان إن رياضـــة المشـــي 
الشـــمالي تتمتـــع بفوائـــد صحيـــة جمة، 
حيث أنها تحمي المفاصل وتســـاعد على 
مواجهـــة الشـــد العضلي، الـــذي يُصيب 

مؤخرة العنق بسبب العمل المكتبي.
وأوضحت هايلمان أن رياضة المشي 
الشـــمالي تناســـب الأشـــخاص الذين لم 
يمارســـوا الرياضة من قبل، مشـــيرة إلى 
أنها تحتـــاج إلى أدوات بســـيطة للغاية، 
ألا وهـــي: اثنيـــن مـــن العصـــي الخفيفة 
والمناســـبة لطـــول القامة وحـــذاء ركض 

خفيف.
وأضافـــت أنه ينبغي علـــى المبتدئين 
ممارســـة الرياضة باعتـــدال؛ حيث يكفي 
في البداية ممارســـتها بمعدل 3 مرات في 
الأســـبوع لمدة تتراوح بيـــن 8 و10 دقائق 

في المرة الواحدة وبسرعة معتدلة.
وبـــدءا مـــن الأســـبوع الرابـــع يمكن 
للرياضييـــن زيادة المدة لتتـــراوح من 15 
إلى 18 دقيقة، وبدءا من الأسبوع الخامس 
يمكن زيادة درجة الشـــدة، علـــى أن يمتد 

البرنامج التدريبي لمدة 10 أسابيع.
وفي الأيام المتبقية من الأسبوع يمكن 
ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية 
أو الســـباحة أو اليوغـــا لتدعيـــم تأثيـــر 

رياضة المشي باستخدام العصي.
وتعد المواظبة على ممارســـة رياضة 
المشي الشمالي، التي تقوم على استخدام 
عصي أثناء المشي، مفيدة لمرضى القلب. 
وأوضـــح نوربـــرت ســـميتاك، رئيس 
الرابطـــة الألمانيـــة لأطباء القلـــب بمدينة 
ميونيخ، أن الدراســـات الحديثة أثبتت أن 
المشي الشـــمالي يزيد قوة تحمل الجسم 
لدى مرضى القلب أكثر من المشي العادي 

دون استخدام العصي.
وأوضح طبيب القلب الألماني مميزات 
المشـــي الشـــمالي، بقوله ”أثناء ممارسة 
رياضة المشـــي الشـــمالي لا يتـــم تدريب 
الســـاقين فحســـب، وإنما عضلات الجزء 

العلوي من الجسم والذراعين أيضا“. 
وأشار إلى أن ممارسة رياضة المشي 
الشـــمالي على نحو بطيء تعود بالفائدة 

أيضا على مرضى القلب.
وأكدّ ســـميتاك على ضرورة استشارة 
طبيب قلب مختص قبل البدء في ممارسة 
المشـــي الشـــمالي بالنســـبة إلى مرضى 
القلب، حيث يُمكـــن للطبيب تحديد جدول 
زمني لممارســـة هذه الرياضة لكل مريض 

على حدة، وفقا لطبيعة مرضه وشدته.
كما أكـــدت الخبيرة الألمانية إليزابيث 
غرازر، أن ممارسة رياضة المشي الشمالي 
(بالعصـــا) تتمتع بتأثير فعّـــال في عملية 
إنقـــاص الـــوزن، إذ تعمل هـــذه الرياضة 
بفضـــل اســـتخدام العصـــي علـــى إدخال 
النشـــاط  الذراعيـــن والكتفيـــن في تأدية 
الحركي، ما يُســـهم في زيـــادة معدل حرق 
السعرات الحرارية عمّا يحدث عند المشي 

العادي.
وأضافـــت غـــرازر أنـــه علـــى عكس ما 
يحدث عند ممارســـة رياضة الركض، التي 
تُسهم أيضا في إنقاص الوزن بشكل فعّال، 
لا تتسبب ممارســـة المشي باستخدام 
العصي فـــي التحميل على المفاصل 

بشكل كبير.
الألمانية  الخبيرة  وأوضحت 
أن رياضة المشـــي تعمل أيضا 
علـــى تقوية عضـــلات الأذرع 
والأكتاف وجذع الجســـم 
والمقعدة وكذلك الساقين؛ 
لذا فهـــي تتمتع بتأثير 
فعّال في علاج آلام الظهر 
وكذلك  العظام  وهشاشة 
في  العضلـــي  الشـــد 
والكتفيـــن.  الرقبـــة 
وكـــي تتـــم الاســـتفادة 
مـــن ممارســـة المشـــي 
باســـتخدام العصي، أكدت 
أهمية  الألمانية  الخبيـــرة 
اختيـــار طـــول العصـــي 
المناســـب، مـــع العلم أن 
للعصي  المثالـــي  الطول 
هـــو حاصل ضـــرب طول 
القامة في القيمة 0.65، أي 
إذا كان طـــول القامـــة 170 
سنتيمترا فسيكون الطول 
المثالـــي للعصي هو 110 

سنتيمترات. 
وأردفـــت غـــرازر أنه 
يجب أن تتحرك الأذرع 
بشـــكل طبيعي، بحيث 
يتـــم تحريـــك الـــذراع 
اليمنـــى مـــع الســـاق 
اليســـرى إلى الأمام، 
الوقـــت ذاتـــه  وفـــي 
تتلامس العصا والقدم 

مع الأرض.

المشي الشمالي 
يقلل الشد العضلي

الأحد 18112018/06/03

يتموالوقاية منها.للسمنة في فيينا، ونقلت نتائجه الشبكة 
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أطفال يعاني 

من السمنة.

ه ي و و
وقال الدكتور جـــواو بريدا، رئيس
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العالمية للوقاية من الأمراض غير
المعدية ومكافحتها، إن ”الســـمنة
غالبية الـــدول الأعضاء تؤثر فـــي
علـــى طفل أو طفلين مـــن بين كل
أطفال. وتُصبح المشـــكلة أكثر
بي ي و ى

10
خطورة في بلدان جنوب أوروبا.“
”وأضـــاف بريـــدا ”نعتقـــد أن ذلك
يعود إلى فقـــدان أنماط الحمية
التقليديـــة للبحـــر
المتوســـط فـــي

ي
النب
معت
منخ
الح

أظه
لمد
الس
لدى
الأط
كان
الدن
معـ
بالم

ان
أور
مزي

ضـ
مو
ا
ــ
ي
ــ
ت
ه
ي

اك
ض
ح
وب
يج
ة“
ى
س
ح
لب
 ك
ي

ل
ض
را

لس
لت
لا
د

يحدث عند ممارســ
تُسهم أيضا في إنق
ر يي

رس
ي

ر.
ض
ض
ى
وا
وا
ل
فعّ
و

و
م
س
خ
خ
لم
لط
ـــ
قا
ا
سن
لم
س

ى أجريت عـــام 2014
أث

ـــاف
وعة 
إلى 
ــي
يد
ـة
ت

ي

ك
ض

حن 
باء 
جة 

.“
أن  
ســـط
حياة

بدني 
كانت 
ية من 
 وبين 
لحمية 

ضمن تعديل 
ارية للحياة 

ســـلوكيات لها تأثير 
تـــي نتناولها من
أكثر تفاعلا مع 
وجود الرجال

تسهم أيضا في إنق
لا تتسبب ممار
العصي فـــي
بشكل كبير
وأوض
أن رياض
علـــى
و
و

ف
و

باس
الخ
اخ
ال
ال
هــ
الق
إذا
س
ال
س



} تونــس – لـــم يعـــد نمـــط الحيـــاة الحديث 
وطموحات الشـــباب إلى الاستقلالية والحرية 
الشخصية يتناسب مع رقابة الأسرة وتعليماتها 
وقيودها في بيت العائلة، وأصبح السكن بعيدا 
عن عباءة الأهل مطلبا للكثير من الشباب الذين 

يريدون خوض معترك الحياة منفردين.
وتبدأ فكرة الانطلاق إلى الاســـتقلالية عند 
الشباب مع توالي التعليمات: افعل هذا وامتنع 
عن ذلك.. لا تســـهر لأوقات متأخرة.. لا تستمع 
إلى الموسيقى الصاخبة.. ارجع إلى المنزل قبل 
العاشرة مساء.. وغير ذلك من المحظورات التي 

لا تنتهي، وفق شكاوى الأبناء.

التمرد أقوى من العائلة

ورغم أن الكثير من الأســـر ترفض استقلال 
أبنائهـــا عنها في بيت خاص لأســـباب يتعلق 
بعضهـــا بالتقاليـــد وطبيعـــة المجتمع وأخرى 
ترجـــع إلـــى خـــوف الأهـــل علـــى أبنائهم من 
الانحرافـــات المتعـــددة، إلا أن رغبات الشـــباب 
وطموحاتهم إلـــى الحرية الشـــخصية تتغلب 

على حجج الأهل.
وقـــد يمتلـــك الشـــباب حججـــا أقـــوى من 
مبـــررات الأهـــل ومخاوفهـــم، إذ يقـــول عزيز 
الملـــكاوي (٢٧) عاما من تونس، ”أعتبر نفســـي 
شـــخصا مختلفا كليا عما كنـــت عليه في منزل 
العائلة، فالاستقلالية انعكست على شخصيتي 
التـــي ازدادت ثقة وقوة بســـبب اعتمادي على 

نفسي“.
وأضاف الملكاوي في تصريحات لـ“العرب“ 
قائـــلا ”بالتأكيد الأفـــكار والآراء تتغير نتيجة 
ما نكتشـــفه بمرور الوقت، حتى أنه كانت لديّ 
أفكار معينة لم أكن أجرؤ على البوح بها، لأنها 
لم تكن ملائمة للبيئة التي عشت فيها، لكن الآن 
أشعر بحرية أكبر وأستطيع أن أعبر عن نفسي 

وأفصح عن أفكاري وأناقشها بثقة“.
بدورهـــا تقول آمنـــة ســـعيد (٣٠) عاما من 
تونس، إنها انتقلت إلى العيش منفردة بسبب 
طبيعة دراســـتها، لكنها اليوم تجد صعوبة في 
العودة إلى منزل العائلة والخضوع لسلطتها.

وتضيف ســـعيد في تصريحات لـ“العرب“، 
”لا أعتقد أنني ســـأعود للسكن مع العائلة، لأني 
أرى أنـــي فـــي مرحلة أريد خلالهـــا التقدم إلى 
الأمام والتطور والانفتاح على مجالات جديدة. 

وهذا غير متاح مع الأهل“.
وتعلق على الانتقادات التي تطال الفتيات 
المســـتقلات في العالم العربي، بالقول ”أنا ضد 
الذين يعارضون ســـكن الفتـــاة وحدها، خاصة 
إذا كان هـــذا مـــن أجل التعليـــم أو العمل، لأنه 
مـــن حـــق كل فتـــاة كأي شـــاب، أن تبحث عن 
مســـتقبلها، وإن كان هـــذا يحتـــاج أن تســـكن 
وحدها بعيدا عن أهلهـــا. لكن المجتمع العربي 
مازال يجد صعوبة فـــي تقبل هذه الفكرة، غير 
أن المجتمع التونســـي بشـــكل عـــام أكثر تقبلا 
لفكرة اســـتقلالية أبنائه من مجتمعات أخرى“. 
وتقـــول الأخصائيـــة الاجتماعيـــة التونســـية 

ألفـــة مســـعودي ”إن الرغبـــة في الاســـتقلالية 
التي يطمح معظم الشـــباب إلـــى تحقيقها هي 
أمـــر طبيعي لأن الأشـــخاص في هـــذه المرحلة 
ينحصر همهم في تكوين شخصيتهم بعيدا عن 
الأســـرة، والعمل بكل الوسائل لتحقيق ذواتهم 

والتصرف بكل حرية ودون قيود“.  
وأضافت أن الضغوط التي يلاقيها الشباب 
مـــن قبـــل الأهـــل والمواقـــف الرافضـــة لبعض 
أفكارهم تسبب لهم مشـــكلة أو تخلق لهم أزمة 
داخل المنزل، عندها يبدأ معظمهم بالتفكير في 
الاســـتقلال عن العائلة، وخاصة إذا كان لديهم 

عمل قارّ.

حالة ذهنية ونفسية

يرى البعض أن  الاستقلال هو حالة ذهنية 
ونفسية وليس مجرّد العيش منفردا في مكان 
ما لأنه يســـاعد في بناء جزء من الشـــخصية 
من غيـــر الممكن أن يبنى لو عاش الشـــاب في 
بيت العائلة إضافة إلى أنه يكســـبه صداقات 
من المســـتحيل أن يكســـبها لو عاش في حيه 
ومجتمعـــه المعتـــاد، ويؤكـــدون أن ممارســـة 
الحريـــة الشـــخصية صعـــب المنال فـــي بيت 

الأسرة.

ويستغرب بسام الحسن شاب سوري (٣٠) 
عامـــا ويعمل فـــي المهن الحرة، ”نظـــرة الناس 
للشـــاب الذي يعيش بمفرده مـــع أن هذا الأمر 
طبيعي في البلدان الغربية، حيث يتاح للشـــاب 
أن تكون له شـــخصيته المســـتقلة بعد أن يبلغ 
الثامنة عشرة بينما فيما يعتبر الشاب العربي 
الذي يتخذ قـــرارا بالعيش لمفـــرده خارجا عن 

الطاعة“.
ويضيـــف الحســـن ”الكثير مـــن التفاصيل 
التي تتعلق بالحرية الشـــخصية ســـواء كانت 
أمـــورا عاديـــة أو غيـــر عادية لا يرضـــى عنها 

الأهل“.
ويتابع ”من الطبيعي أن يكون لدى الشـــاب 
مزاج مختلف عن الأهـــل وعن أجوائهم، فهم لا 
يقبلون بأبسط الأمور مثل السهر مع الأصدقاء 

إلى أوقات متأخرة في الليل“.
بـــدوره، يقول باســـل ســـالم (٢٦) عاما من 
ســـوريا، أنه لم يتخذ قرار الانفصال عن الأهل 
بنفســـه، حيث اضطره سفر العائلة إلى العيش 
مســـتقلا لمدة ثلاث ســـنوات. ويضيف ”اعتدت 
علـــى الاســـتقلالية، ولا أنكـــر أن لهـــذا الأمـــر 
ســـلبيات عديدة يتعلق أغلبهـــا بصعوبة أداء 
الشـــاب للأعمـــال المنزليـــة إلا أن الحرية التي 
تتيحها الاســـتقلالية عن الأهل تعوض كل ذلك 

إلى جانب أنها تصقل شـــخصية الشاب وتزيد 
من اعتماده على نفسه“.

ويلفـــت البعض إلـــى أن الانطلاق ضروري 
حتى يتمكـــن الجيل الجديد مـــن التعرف على 
مجـــالات أخرى ما دام ســـيدخل معترك الحياة 
ليحقـــق وجـــوده، كمـــا أن الوصـــول إلى عمر 
الشباب، يفرض على الشاب الخروج من عباءة 
الأهل والتوسع في علاقاته ومعارفه مما يجعله 

منفتحا على آفاق واسعة.
ويجب على الأهل أن يســـهموا في انطلاق 
أبنائهم، أو في سفرهم أيضا إذا أتيح لهم عمل 
جيد، بينما الحصار ضمن دائرة محددة يجعل 
الابن مضطرا للاعتماد علـــى أهله من الناحية 
الماديـــة، كما يجعلـــه ضيّق الأفق مـــن الناحية 

الاجتماعية.
ويتابع ســـالم، ”حياة الشـــاب خارج إطار 
أســـرته ضرورية له لتكوين مســـيرته المهنية، 
فاعتماده المتواصل على أســـرته لإعالته يعمق 
لديه النقص في الناحية النفسية، وعدم القدرة 
على تجاوز العديد من المشـــكلات التي يتعرض 
لهـــا فـــي حياتـــه، بينما يســـتطيع مـــن خلال 
الاســـتقلالية البحـــث عن تكوين ذاتـــه وتقوية 
إرادتـــه وثقافتـــه، وعليه ألا يضعـــف أمام أي 

عائق“.

وفي العديد مـــن المناطق المحافظة لا يتقبل 
المجتمع ســـكن الشباب وحدهم، حتى أن بعض 
أصحاب المنازل يرفضون تأجيرها لشاب أعزب 
أو مجموعة من الشـــباب ليوفروا على أنفسهم 

المشاكل.

عقبات اجتماعية

يقول أبومـــازن من العاصمـــة الأردنية، أن 
قراره هـــذا لم يأت عن عبـــث وإنما عن تجربة 
ســـابقة حيث قال إنـــه ”أجر منزلـــه في إحدى 
المرات إلى شـــاب أتى من محافظة أخرى وندم 
على قيامه بذلك لأن الشاب لم يراع حرمة المنزل 

وآداب الجيرة“.
وتابع ”اشـــتكى الجيران مرارا من ســـلوك 
الشـــاب وقالوا أنه يحضر النســـاء إلى المنزل 
فضلا عن الحفلات والسهرات اليومية التي لم 
تكن تخلو من الصخب والمشروبات الكحولية“.

وأضاف أبومـــازن، ”اضطر أحـــد الجيران 
إلـــى الانتقال مـــن منزله بســـبب مجموعة من 
الشبان العزاب، الذين كانت أصواتهم تعلو في 
منتصـــف الليل فضلا عن مواعـــدة بنات الليل 

والممارسات المعيبة على الشرفة“.
ويعتبر المجتمـــع الأردني مـــن المجتمعات 
المحافظة التي لا يتقبل فيه كثيرون أن تســـكن 
المـــرأة أو الفتـــاة فـــي بيت مســـتقل، بســـبب 
تاريخ طويل من العـــادات والتقاليد والمفاهيم 
الاجتماعيـــة المتراكمة منذ زمـــن طويل، إلا أن 
الاســـتثناءات تتزايـــد، وينفتـــح البعض على 

الفكرة أكثر فأكثر مع مرور الوقت.
وتـــرى الطالبـــة الجامعية منـــى جميل أن 
نظـــرة المجتمـــع لا ترحـــم الفتاة التـــي تعيش 
وحدهـــا، وتعتـــرف بأنهـــا ســـمعت انتقادات 
وملاحظـــات كثيرة مـــن قبيل أن ذلـــك “ يعتبر 
خطرا أخلاقيا يمكن أن تتداوله ألســـنة الناس 
في مجتمع عربي شـــرقي“، إضافة إلى عبارات 
مثل ”لا يجـــب على الفتاة مغـــادرة بيت أهلها 
ســـوى إلى منزل الـــزوج“، لكن منـــى تؤكد أن 
الســـكن بمفردها حقق لها استقلالية لم تجدها 
في منـــزل أهلها، كذلك تعززت ثقتها بنفســـها، 

ولم تعد تلتفت كثيرا للانتقادات.
ويقـــول حســـين الخزاعـــي الاختصاصـــي 
الأردني في علـــم الاجتماع ”أن التطور والتقدم 
فـــي المجتمع والـــذي يؤدي إلى منح الشـــباب 
المزيد مـــن الاســـتقلالية والحرية، يـــؤدي إلى 
اعتماد هؤلاء من فئة الشـــباب والشـــابات على 
أنفســـهم وتحقيق أمنياتهم ورغباتهم من دون 

مساعدة الأهل“.
ويضيـــف أن ذلك بدأ تلمســـه فـــي المجتمع 
لتحقيـــق الـــذات والامتيـــاز نتيجـــة التعليـــم 
واندماجهـــم في المجتمـــع، وتوفـــر العديد من 
فرص الاعتماد على النفس من خلال المشـــاركة 
الاقتصادية، والمناخ الملائم والمناســـب لتحقيق 

طموحاتهم.

منزل العائلة يضيق أمام طموح الشباب وحريتهم وانفتاحهم
الاستقلالية في السكن محطة تهيئة وانطلاق لحياة أخرى

شباب

يطمح معظم الشــــــباب في الاستقلالية عن 
ــــــردد الذين يمتلكون  ــــــزل العائلة، ولا يت من
منهــــــم الإمكانات المادية فــــــي اتخاذ هذه 
ــــــة في تحقيق  الخطــــــوة، مندفعين بالرغب
ذواتهم والعيش بحرية بعيدا عن ســــــلطة 

الأهل وقيودهم.

سهر بلا قيود
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} الرياض - كشفت دراسة مؤخرا أن الشباب 
الســـعودي خصوصـــا والخليجـــي عمومـــا، 
حريصـــون على خلق تأثيـــر إيجابي، ولديهم 

رغبة في الاستقلال المُبكر.
وأضافت الدراســـة التـــي أجراها منظمو 
معرض (إكســـبو 2020)، أن الشباب الخليجي 
يمتلك فرصا لتحويل شغفه إلى مهن مُستدامة 

تكون مفيدة بالنسبة لهم ولمجتمعهم.
أُجريـــت  التـــي  الدراســـة،  واســـتطلعت 
بالتعاون مع شـــركة أبحاث الســـوق الدولية 
(يوغـــوف) مقرهـــا المملكـــة المتحـــدة، رأي 
دول  فـــي  الجنســـين  كلا  مـــن  فـــردا   1140
الخليـــج، تتـــراوح أعمارهم ما بيـــن 16 و25 
عامـــا، وتمحورت الأســـئلة حـــول هواياتهم، 

توجهاتهم، وقدوتهم.

ووجـــدت أن الموضوع الذي لقي الاهتمام 
المفضل للشباب السعودي هو التكنولوجيا، 
المواقـــع  علـــى  يعتمـــدون  أنهـــم  وأظهـــرت 
الاجتماعي  الإعـــلام  ووســـائل  الإلكترونيـــة، 
للحصـــول على المعلومـــات، والأكثر اهتماما 

في العمل بالنسبة لهم هو قطاع السفر.
الشـــباب  تطلعـــات  أهـــم  أن  وكشـــفت، 
الخليجـــي للأســـرة تكمن في أن تكـــون قادرة 
على توفيـــر الاهتمام المنزلـــي الخاص بهم، 
إذ يُمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا مـــن أجـــل تقديم 
الدعـــم لهم وخلق الاســـتقرار وراحة البال في 
البيئة الأســـرية. وعبّر المستطلعة آراؤهم عن 
تأييدهم لاســـتلهام التغيير الإيجابي المٌبتكر، 
وأن يُؤثروا تأثيرا مُستداما على مجتمعاتهم؛ 
مـــا ينعكـــس علـــى العالم.وأظهر المســـح أن 
الشـــباب الخليجي يسعى لتكافؤ الفرص بين 
الرجال والنســـاء، وأن الإناث يدرسن مهنا في 

المجالات التقليدية أكثر من الذكور.
وتؤيد الإناث تحقيق الاســـتقلال من خلال 
التدريـــب وتوفيـــر فرص العمـــل، ويرغبن في 
تجربـــة الفـــرص التعليمية خـــارج بلدانهن، 
والمشـــاركة فـــي بيئـــة متعـــددة الثقافـــات، 
وأظهرت الدراسة وجود رغبة لدى الشباب من 

كلا الجنسين للسفر.

الشباب الخليجي يبحث عن الاستقلالية

واقع يفرض التحدي

حياة الشاب خارج إطار أسرته 
ضرورية له لتكوين مسيرته 

المهنية، فاعتماده المتواصل على 
أسرته يعمق لديه النقص في 

الناحية النفسية
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مرأة

هة عن المرأة المغربية
ّ
وسائل الإعلام ترسم صورة مشو

شات في الحوارات التلفزيونية، حاضرات في الإعلانات التجارية
ّ
المغربيات مهم

} يتهم الكثيــــر من المهتميــــن بقضايا المرأة 
وســــائل الإعــــلام المغربيــــة بتكريــــس النظرة 
الدونيــــة للنســــاء دون مراعاة دورهــــن الفاعل 

داخل المجتمع.
ويعتقد عزيز ماكــــري، رئيس تحرير يومية 
المســــاء، في تصريــــح لـ“العرب“، أن وســــائل 
الإعــــلام المغربيــــة، فــــي عمومها، لم تســــتطع 
الانعتــــاق من الصــــورة النمطية التي تســــجن 
فيهــــا المرأة، رغم المجهودات المبذولة في هذا 
الباب، والتي كان أهمها في الســــنوات الأخيرة 
إحداث مرصد وطني لصورة المرأة في الإعلام.

وأوضــــح أن الوســــائط الإعلاميــــة ما زالت 
مصرّة على عدم مواكبة التطورات المتســــارعة 
التي تعرفها وضعية المرأة بالمغرب، ومكانتها 
الحقيقية في المجتمع، فبين إعلام ينحو تجاه 
تســــليع المرأة، واختزال حضورهــــا في أدوار 
الإغــــراء والإثارة، وآخــــر يمعن فــــي احتقارها 
بتقديمهــــا في صورة المتهورة أو الخاضعة أو 
العالة، يقــــول الصحافي المغربــــي، إنه ما زال 
أمام المرأة المغربية مشوار طويل لتجد صورة 
تقترب من واقعها في وسائل الإعلام المغربي.

مجهودات غير كافية

قــــال ماكري إنــــه إذا كانت بعــــض الجهود 
تبــــذل داخــــل هذه الوســــائل من أجل تحســــين 
صــــورة المــــرأة، المقدمــــة إلــــى المشــــاهد أو 
القــــارئ، خصوصــــا علــــى مســــتوى البرامــــج 
الإخبارية والتنشيطية، أو بعض الربورتاجات 
والتقاريــــر الصحافيــــة المواكبــــة لتطــــور دور 
المرأة فــــي المجتمع، فإن هناك ”اســــتعمالات“ 
أخــــرى تخدش هذه الصورة بل وتســــيء إليها 
خصوصا في الدراما والإشهار، وعلى صفحات 

بعض الصحف.
وأضــــاف أن تلك الوســــائل أضحت تختزل 
المرأة في ”تضاريس جسدها“، معتمدة أسلوب 
الإثارة في جلــــب الزبون/القارئ، أو باعتبارها 
ضحية، في متناول المستغلين أو المعتدين، أو 
قليلــــة الاحترام ومكتئبــــة وضعيفة، أو متخلفة 
أحيانــــا، معتقدا أن هناك مجهودات لتحســــين 
الوضــــع، لكن تحــــدّ من نجاعتهــــا تلك الصورة 
النمطيّة التي -للأســــف- ما زالت تعشش داخل 
رؤوس العديد من المنتسبين إلى القطاع، وهنا 
لا بــــد من التشــــديد على أن التنــــاول الإعلامي 
السلبي للمواضيع التي تهم المرأة ليس خاصا 
بالرجال فقط، بل يصــــدر عن إناث أيضا، حيث 
ينطلقن من وجهة نظر ”ذكورية“ وهن يكتبن عن 

قضايا بنات جنسهن.
ويرى جواد مبروكــــي، الخبير في التحليل 
النفســــي، أن تعامل الإعلام المغربي مع المرأة 
المغربيــــة ناتــــج عن أفكار وصور مرســــخة من 
طرف المجتمــــع (الدين، رجال الديــــن، التقاليد 
المغربيــــة، المدرســــة مــــن برامجهــــا وســــلوك 
الأســــاتذة، نوع اللبــــاس…) في ذهــــن المغاربة 
ويتم إعــــادة إنتاجها بشــــكل أوتوماتيكي دون 
أيّ نقــــد أو تحليــــل خــــاص، ولهذا نــــرى كثرة 
بُ عنها المستهلك حيث  الانفلاتات والتي لا يعقِّ

يجدها أمرا عاديّا.
ولاحــــظ مبروكــــي، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن الصحافييــــن الذيــــن يتحدثــــون ويعالجون 
مواضيــــع خاصــــة بالمــــرأة يتســــرّب خلالهــــا 
لا يعكس الصورة  وصف تقليــــدي و“كليشــــي“ 

الحقيقية لهذا الكائن داخل الأســــرة والمجتمع 
والمؤسسات.

وأكد أن الومضات الإعلانية تقدم ما ينتظره 
الجمهــــور وغرضــــه هو تســــويق المنتوج وأن 
صورة المرأة المغربية ما زالت تستعمل سواء 
من جانبها الجنسي أو التقليدي مثل البضاعة 

لتأثيث الإشهار.
وأشــــار إلــــى أن المسلســــلات المغربية ما 
زالــــت تســــتعمل وجهين للمــــرأة، وجه عصري 
وقريــــب من الصــــورة الأوروبية مــــع اعتبارها 
أنها ليســــت بِـ“بنــــت الناس“، ما يســــيء إليها 
كونهــــا تطمح إلــــى تغيير حياتها والاســــتقلال 
بفضل الدراســــة والاشتغال، وكأن هذه الصورة 
تصعّد كراهية غير مباشــــرة لــــكل امرأة أرادت 
حريتهــــا واســــتقلاليتها من النمــــط التقليدي، 
ونجــــد الصــــورة المقابلــــة لتلك المــــرأة ”بنت 
الناس وبذراعها“ والتي تكرّس حياتها من أجل 

الاعتناء بالبيت وبالزوج وبالأطفال.
واقتــــرح مبروكــــي، لتجــــاوز هــــذه النظرة 
النمطية، إحداث لجنــــة لمراقبة كل التجاوزات 
ومنعهــــا ووضع برنامج مــــع المجتمع المدني 
للشــــراكة على نجاح هذه الرقابة، كما أن وجود 
هذه المؤسســــة هو في الواقــــع تنبيه وتوعية 
بخصوص هــــذا التعامل الإعلامــــي مع المرأة، 
وتقديــــم البرامــــج التربويــــة بواســــطة الإعلام 
على أســــاس المســــاواة بين الجنسين وبرامج 
مدرســــية وجامعية للاستعداد للحياة الزوجية 
والعائلية وإنجاب الأطفال وتربيتهم، ليبرز أن 
المسؤولية مشتركة بين الجنسين وليس هناك 

ما هو خاص بأحدهما دون الآخر.

إما غائبة وإما مشوهة

 جــــاء في دراســــة حول ”انتظــــارات المرأة 
المغربيــــة بخصــــوص تمثلهــــا لصورتهــــا في 
وســــائل الإعــــلام الســــمعية البصريــــة“، كانت 
أعدّتهــــا وزارة الاتصال بالتعــــاون مع صندوق 
دعم المســــاواة بين الجنســــين التابــــع للوكالة 
الكنديــــة للتنميــــة الدوليــــة، أن صــــورة المرأة 
المغربية في الإعلام يطغى عليها جانب الإغراء 
والتحقيــــر ولا تعكــــس واقع المــــرأة المغربية، 
وهــــذه الخلاصــــة صحيحة إلى حــــد كبير وفقا 

لوجهة نظر ماكري.
وتكرّس الومضات الإعلانية والدراما حسب 
ذات الدراســــة الصور النمطية المقللة من شأن 
المــــرأة، حيث يصورانهــــا كضحية لا تدافع عن 
نفســــها، وقليلة الاحترام ومكتئبة وضعيفة، أو 

متخلفة أحيانا، كما أبرزت الدراسة أن التلفزة 
المغربيــــة لا تضطلع بدورها كاملا كمحفز على 
التغيــــرات ولا تواكــــب، كما يجــــب، التطورات 
الاجتماعية المتعلقة بوضعية المرأة، وأنه من 
خلال الرســــائل النمطية التي تروّج لها تشكك 
في قدرة النســــاء علــــى التوفيق بيــــن مختلف 
المهــــام في المجالات المهنية والخاصة، وعلى 
صعيد التنمية الذاتيــــة، والأداء الجيد لجميع 

الأدوار التي تقع على عاتقها داخل المجتمع.
وتــــرى فاطمــــة الزهــــراء المرابــــط، كاتبة 
الجســــد،  المــــرأة/  أن  مغربيــــة،  وصحافيــــة 
هــــي الصــــورة الطاغية على الإعــــلام المغربي 
بمختلــــف أشــــكاله، في غيــــاب اســــتراتيجية 
إعلامية واضحــــة، تردّ الاعتبار للمرأة وتنفض 
عنها غبــــار الدونية والاضطهــــاد، خاصة وأن 
الإعلام المرئي يعتبر وســــيلة فعّالة لتســــويق 
الأفــــكار بين الأفراد والترويج لمفاهيم تنال من 
الحقوق الأساســــية للمرأة المغربية وترســــخ 

صورتها التقليدية (الأم، الزوجة، الخادمة…).
وشــــدّدت المرابط، في تصريــــح لـ“العرب“، 
على أن الإعلام المرئي يســــاهم في إعادة إنتاج 
صورة المرأة النمطية التي يســــتغل جســــدها 
في الإعلانات التجاريــــة والومضات الإعلانية 
مــــواد  التجميــــل،  مــــواد  الصحيــــة،  (الفــــوط 
التنظيــــف…) بهدف إغراء المشــــاهدين للإقبال 
علــــى المنتوج المروّج له، وشــــدّ انتباههم عبر 
تقديــــم رقصات وإيحاءات جنســــية بواســــطة 

جسد المرأة. 
وأشــــارت إلــــى أن الإعــــلام المغربي يعمل 
على تغييب حقيقي لنمــــوذج المرأة المكافحة 
التي تشــــارك بفعّالية في خدمة الوطن، وحجب 
البرامــــج الحقوقية والتحسيســــية التي تثقف 
وتوعيتهــــا  تأهيلهــــا  فــــي  وتســــاهم  المــــرأة 
بحقوقهــــا، في حين يتفنّن فــــي تقديم البرامج 
التافهــــة التي ترسّــــخ دونيتهــــا واضطهادها، 
وتؤكــــد على أن وظيفتهــــا الطبيعية لا تتجاوز 
جغرافية الجسد، من خلال تسليط الضوء على 
جمال ورشــــاقة جسدها ومســــتجدات الموضة 
التي تشكل موضوعا أساسيا لمختلف البرامج 
والمجــــلات النســــائية التي يســــوقها الإعلام 

المرئي.
ووافــــق مبروكي على هذا الطــــرح بتأكيده 
على أننا نجد دائما في المســــرحيات المغربية 
التلفزية الاســــتهزاء ســــواء بالمرأة المستقلة 
أو المرأة التقليدية الأمية، وهذا يشــــير بصفة 
عامــــة إلى كيفية تعامل الإعلام مع المرأة مهما 
كان مستواها الثقافي أو الاجتماعي، وبطبيعة 

الحال يشارك في هذا التعامل نساء ورجال من 
الإعلام.

وما دامــــت التلفــــزة تعطي الانطبــــاع بأنه 
إذا كانــــت المــــرأة المغربيــــة قد اســــتفادت من 
درجة معيّنة من التقدير والاعتراف في الوســــط 
المهني، فإنها تظل دوما حبيسة نظرة الاحتقار 
وســــوء المعاملــــة بالمنــــزل والشــــارع، وهــــذا 
يتضارب مــــع المجهودات الكبيــــرة التي قامت 
بها منظمات المجتمع المدني والدولة للرفع من 

مستوى أداء المرأة داخل المجتمع.
وبالنســــبة لعموم المشــــاهدات بالتلفزيون 
المغربــــي، أبــــرزت الدراســــة أن هــــذه الصورة 
يطغى عليها جانب الإغراء والتحقير ولا تعكس 
واقــــع المرأة المغربية، وجســــد الأثر الإيجابي 
لهذه الوضعية الاعتراف الأكبر داخل المجتمع 
والأســــرة، فيما يظهر الأثر السلبي في مضاعفة 

المسؤوليات والمهمات داخل البيت وخارجه.
ويلــــحّ مهتمــــون علــــى التعامل مــــع المرأة 
فــــي وســــائل الإعــــلام بنوع مــــن المســــؤولية 
واستحضار ما جاء في نص الدستور المغربي 
الــــذي أكــــد علــــى مجموعــــة مــــن المقتضيات 
والبنود التي تؤكد مبدأ المســــاواة بين المرأة 
والرجل فــــي الحقوق السياســــية والاقتصادية 
والاجتماعية والمدنية، وتنصيصه على ســــعي 

الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة في الفصل 19.
وقالت النائبة البرلمانية رشــــيدة الطاهري، 
لـ“العــــرب“، إن هناك مجهودات لإبراز النســــاء 
فــــي الأدوار المجتمعيــــة المتعددة السياســــية 
والاقتصاديــــة وغيرهــــا لكــــن لا زالــــت تطغــــى 
علــــى مختلف البرامــــج الإعلامية تلــــك الأدوار 
التقليديــــة والدونية، ولا زالت مثلا النقاشــــات 
حول القضايــــا السياســــية والاقتصادية حكرا 
على الرجال سواء تعلّق الأمر بممثّلي الأحزاب 

السياسية أو الخبراء.
وأشــــارت إلى أنه لم تمر في وسائل الإعلام 
أبدا امرأة لمناقشة موضوع الصحراء القضية 
الوطنيــــة الأولى بالمغرب، ولم نر امرأة تناقش 
القضايا الأفريقيــــة بعد رجوع المغرب للاتحاد 
الأفريقــــي، موضحة أنه يتم اســــتدعاء النســــاء 
حــــول بعض القضايا التي تعتبر نســــائية رغم 
أنها مجتمعيــــة، كمناهضة العنــــف، و8 مارس 

(اليوم العالمي للمرأة) وغيرها.
وتســــاءلت الطاهــــري، عــــن الأســــباب التي 
تجعل وســــائل الإعلام تتعامل بهذه العقلية مع 
النســــاء رغم أنهن أثبتن جدارتهــــن في العديد 
مــــن المحطات والمواقع، مشــــيرة إلى أن هناك 
اليــــوم يقظة أكثر فأكثر تجاه بعض البرامج أو 

الومضات الإعلانية الحاطة من كرامة النســــاء، 
مــــن طرف الجمعيــــات وكــــذا دور الهيئة العليا 
المســــتقلّة للاتّصال السّــــمعي البصري كفاعل 
فــــي القطــــاع السّــــمعي البصري، فــــي توجيه 
عقوبات، فرغم التقدم على مســــتوى القوانين لا 
زالــــت هناك حاجة إلى إجــــراءات ملزمة لتغيير 
سلوكيات القائمين على المؤسسات الإعلامية.

تجاوز النظرة النمطية

 هنــــاك مــــن يحــــاول الوقوف ضد تشــــييء 
المرأة المغربيــــة وتنميطها والتعامل معها من 
خلال وسائل إعلام محلية كسلعة تجارية معدّة 
للتسويق لأهداف سياسية واقتصادية، والقطع 
مع كل أساليب تحقيرها واعتبارها مجرد كائن 
اســــتهلاكي يحتاج للحماية ومجرد قاصرة في 
القيــــام بأدوارهــــا واتخاذ قراراتها بشــــكل حر 

ومستقل وواقعي.
ولتجاوز هذه النظرة النمطية، يقول ماكري، 
إن على وســــائل الإعلام المغربيــــة إعادة النظر 
في برمجتها قصد ضمــــان تقديم صورة أفضل 
للمــــرأة قائمــــة على ثقافــــة المســــاواة، وتأخذ 
فــــي الاعتبــــار التحولات العميقــــة التي عرفتها 

وضعية المرأة خلال العشرية الأخيرة.
ويــــرى أن على الدولة تشــــجيع الإعلاميين 
على تغيير نظرتهم إلــــى المرأة، وتنبيههم إلى 
المطبّــــات التي يقعون فيها، مــــن خلال دورات 
تكوينيــــة متخصصة تســــاعدهم علــــى تطوير 
قدراتهــــم لمواكبــــة التغيرات المتســــارعة التي 
يعرفهــــا وضــــع المــــرأة بالمغرب، مــــع اعتماد 
أســــلوب التحفيــــز، من خلال رصــــد جوائز في 
هذا الصنــــف، تكافئ جهــــود الإعلاميين الذين 
وفّقــــوا في تقديــــم صورة إيجابيــــة، تقترب من 
واقــــع المرأة المغربية، إضافة إلى تفعيل ودعم 
عمل المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام 
الــــذي من شــــأنه تنبيه المشــــتغلين في القطاع 
إلى تغيير الصــــورة النمطية والمســــاهمة في 
تحســــين وتطويــــر المعرفة في المجال ونشــــر 

ثقافة المساواة.
ويــــرى مهنيون أن وســــائل الإعــــلام تعتبر 
بمثابة منصة تعكس واقع المجتمع وكذلك أداة 
للتغيير، مــــا يجعلها مدعوة إلــــى إعادة النظر 
في برمجتها قصد ضمــــان تقديم صورة أفضل 
للمــــرأة قائمة على ثقافة المســــاواة، وتأخذ في 
الاعتبــــار التحــــولات العميقــــة التــــي عرفتهــــا 

وضعية المرأة خلال العشرية الأخيرة.
وقالت نادية نواري، رئيسة جمعية الممرض 
الإلكترونية، وأميــــن عام الرابطة الوطنية للحد 
من مخاطــــر المخدرات، لـ“العــــرب“، إن الإعلام 
المغربي لا يتعامل مع قضايا الممرض بطريقة 
مرنــــة ومتزنــــة، وفــــي أغلــــب الأوقــــات لا يقوم 
بتغطية القضايا التي تهــــم مهنة التمريض إلا 
نــــادرا والغالب علــــى الأمر هو الاســــتهزاء من 
الممــــرض بصفة عامة ومــــن الممرضات بصفة 
خاصــــة. ونعتهــــن بأبشــــع الصــــور ووصفهن 
بأوصــــاف كارثية والاســــتهزاء من تضحياتهن 

وخدماتهن.
وأضافت أن استهزاء بعض الإعلام المرئي 
مــــن الممرضــــات كونهن ســــمينات ويأكلن أكل 
المرضــــى ويمشــــين مشــــية غريبــــة، وغيرهــــا 
مــــن الاســــتهزاءات، يعكس صــــورة نمطية غير 
حقيقيــــة عنــــد المشــــاهد ويكرّس صــــورة غير 
حقيقية للممرضة، مما يساعد ويزيد من تشويه 
صورتهــــن داخــــل المجتمــــع، ويفقــــد الثقة في 

الخدمات المقدمة من طرفهن.

قطاع كبير من وســــــائل الإعــــــلام يتعامل 
بنظــــــرة متعالية مع واقــــــع المرأة المغربية 
ــــــي، ويظهرها في صــــــور تقليدية لا  الحال
تعكس ما تقوم به من أدوار ريادية وقيادية 
في مجتمعها، وتبقــــــى القضايا المحورية 
فــــــي حياتها غير مطروقــــــة أو مطروحة إلا 
بشــــــكل سطحي لا يلبّي طموحاتها ويخلق 

نظرة سلبية تجاهها.

محمحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

 المغربية تصحح النظرة الدونية إليها

رشيدة الطاهري:
هناك اليوم يقظة تجاه بعض البرامج 

أو الومضات الإعلانية الحاطة من كرامة 

النساء، من طرف الجمعيات

عزيز ماكري: 
أمام المرأة المغربية مشوار طويل لتجد 

صورة تقترب من واقعها في وسائل الإعلام 

المغربي

فاطمة الزهراء المرابط: 
الإعلام المغربي يعمل على تغييب حقيقي 

لنموذج المرأة المكافحة التي تشارك 

بفعالية في خدمة الوطن

جواد مبروكي: 
تعامل الإعلام المغربي مع المرأة المغربية 

ناتج من أفكار وصور مرسخة من طرف 

المجتمع



} تحول حلـــم الحصول على قامة طويلة إلى 
حقيقـــة من خـــلال ما وصف طبيّـــا بأنه ثورة 
في عالـــم جراحات التجميل، وهو الحلم الذي 
حقق أمنيـــة الكثيرين حول العالم، خاصة في 
الحـــالات الأقـــزام الذين يقل طولهـــم عن 120 
ســـنتيمترا، كما أن هـــذه الجراحـــات حققت 
نجاحا، بصفـــة خاصة في ما يتعلق بالعيوب 
الخلقيـــة في العمود الفقـــري والقدمين وعدم 

توازن النسبة بين الطول وبين حجم الجذع.
ويعتبـــر الأشـــخاص الذين يجـــرون مثل 
هذا النوع من الجراحات أن اكتســـاب بضعة 
سنتيمترات ســـيمنحهم فرصا جديدة للنجاح 
في الحياة، ويخلصهم من العزلة الاجتماعية، 
ويساعدهم على الزواج وتكوين أسرة. وتؤكد 
دراســـة أجريـــت مؤخـــرا أن الرجـــال الأطول 
مـــن المتوســـط يتزوجـــون أصغر في الســـن 
ويحصلـــون علـــى وظائـــف ومداخيـــل مالية 
أعلـــى من غيرهم، بالإضافـــة إلى أن الضغوط 
الاجتماعية لها أثرها على نفســـية كل إنسان 
وحياته بشكل عام، كما أن طول جسم الإنسان 
وشكله هما عنصران مهمان في توازن الإنسان 

مع مجتمعه ونفسه.

ويـــرى الكثيرون أنه بإمـــكان عملية إطالة 
الأطـــراف الناجحة أن تغيـــر حياة من يخضع 
لها بشـــكلٍ جذري، معتبرين أن الأمر يستحق 
العنـــاء، لأن هـــذه الجراحة تزيد مـــن احترام 

قصار القامة لذاتهم وثقتهم في أنفسهم.
ورغم أن تلك الجراحة شهدت طفرة جراحية 
كبيرة فإن هذا لا يعني عدم وجود معاناة وألم 
بعدهـــا، فالمرضى يؤكدون أنها مرحلة مؤلمة 
وصعبـــة تســـتلزم إجـــراء التمارين ســـاعات 
طويلـــة، حتـــى تســـتعيد الأعضـــاء مرونتها 

وتلتئم الجروح والعظام. وأوضح المختصون 
في جراحة إطالة القامة أن الأشـــخاص الذين 
يجرون عملية تطويل للقامة لهم دوافع نفسية 
وشـــخصية تتمثل فـــي التخلص مـــن طولهم 
الأصلي، ودوافع اجتماعية تتمثل في رغبتهم 
مـــن التخلص من نظرة المجتمع الدونية لهم، 
فمن المؤلم أن يشـــعر المرء بأنه الأقصر بين 
أسرته وأصدقائه ثم في جامعته وعمله وربما 
مناداة البعض له بالقزم، وهو ما يترك جرحا 

عميقا بداخله.
ونبـــه المختصون إلى أنـــه على الرغم من 
أن هـــذه الجراحـــات تحقق نجاحا متســـارعا 
وتجعـــل المرضى يقفـــون علـــى أقدامهم من 
اليـــوم التالي للجراحة مباشـــرة، إلا أنه لا بد 
لمن يجتاز هذه الجراحـــة من إجراء تدريبات 
أربـــع ســـاعات يوميـــا والمشـــي والرياضـــة 
يســـهلان الحركة ويضمنـــان المرونة والتئام 
الجروح والعظام، وخلال ما بين شهر وخمسة 
شـــهور من الجراحة يمكن للمريض أن يسير 

بمنتهى المرونة والثقة في النفس.
وبإمكان أي إنســـان في أي مرحلة عمرية 
أن يجري هذه الجراحة، ويزيد من طول قامته 
بشـــرط أن يكـــون وزنه مناســـبا لطولـــه، وألا 
يكون مدخنا أو يعاني من أمراض مزمنة مثل 
السكري أو أمراض نفســـيه تستدعي تعاطي 

أدوية منتظمة.
ويقول هشـــام عبدالباقي، خبير جراحات 
التجميـــل وتطويـــل القامة، ”إن قصـــر القامة 
ســـواء للرجال أو النســـاء يعود لعدة أسباب، 
منها العوامـــل الوراثية، بالإضافة إلى ضعف 
إفراز هرمون النمو الذي يتم إفرازه خلال وقت 
النـــوم، مما يـــؤدي إلى قصر قامـــة الأطفال“. 
ويشـــير إلى أن هناك بعض الحالات المرضية 

التـــي قد تـــؤدي إلـــى قصـــر قامـــة الأطفال، 
وأخطرها الإصابات والكسور التي تؤثر على 
مراكز النمو عند الأطفال ومرض شلل الأطفال 

وحالات اعوجاج العظام.
كما أوضح عبدالباقـــي أن قصر القامة قد 
يكون في جهة واحدة مما يؤدي إلى الإصابة، 
محـــذرا من أن مثـــل هذه الحـــالات تترك أثرا 
ســـلبيا على العمود الفقري، في إشارة إلى أن 
مثـــل هذه الحالات تتطلب تدخـــلا جراحيا أو 

استخدام أدوات طبية تعويضية.
ويؤكـــد علـــى أن هنـــاك أمـــورا تســـاعد 
الأشـــخاص علـــى الحصول على أكبـــر قدر من 
السنتيمترات خلال مرحلة النمو، منها التغذية 
بطريقة ســـليمة، بالإضافة إلـــى الحرص على 
ممارســـة الرياضـــة، والنـــوم بطريقة ســـليمة 
ولســـاعات كافية حتى يتم إفراز هرمون النمو 
للأطفال بشـــكل كاف خلال فتـــرة الليل وحتى 

موعد الاستيقاظ في الصباح.
وأفـــاد عبدالباقي بأنه بعد بلـــوغ الولد أو 
البنت ســـن الـ18 من العمـــر فلا يمكن أن تطول 
القامة بشكل طبيعي، لكن من الممكن استخدام 
جراحـــات تطويل القامة للحصـــول على زيادة 
بعض الســـنتيمترات في طول القامة، مشـــيرا 
إلى أن مثل هذه الجراحـــات كان يتم إجراؤها 
في الماضي للأشـــخاص الذيـــن كانوا يعانون 
من عدم تساوي طول الساقين، ولكن في الفترة 
الأخيـــرة وبعد أن ظهرت وســـائل لتطوير هذه 
الجراحـــات أصبح مـــن الممكـــن إجراؤها لأي 
شخص يعاني من قصر القامة وحيث أصبحت 
تدخل ضمن جراحات التجميل التي يقصد بها 
الحصول على جســـم مناسب وتحسين الحالة 
النفســـية للشخص الذي يقوم بإجراء مثل هذه 

الجراحات.

عبدالمطلـــب،  أنـــور  الدكتـــور  ويوضـــح 
استشـــاري جراحـــات الركبة والفخـــذ بجامعة 
عين شـــمس، أنه عنـــد إجراء جراحـــة تطويل 
الساق فإنه يتم في الأول تقييم حالة كل مريض 
إكلينيكيا لمعرفة متطلباتـــه، وبعدها يتم عمل 
دراســـات طبية باستخدام أشـــعة ”أكس راي“ 
لمعرف قياس طـــول العظام بدقـــة، وبناء على 
هـــذه الدراســـات يتم تحديـــد القـــدر الآمن من 
التطويل الذي مـــن الممكن الحصول عليه دون 

أن يتعرض العمود الفقري للمريض للخطر.
كما يشير عبدالمطلب إلى أنه قبل جراحات 
تطويـــل القامة يتم اســـتخدام مثبـــت خارجي 
لبعض الوقـــت، حيث يتم تثبيـــت هذا الجهاز 
حول العظمة التي سوف يتم تطويلها بواسطة 
أســـلاك معدنية، ثم يتم عمل كســـر عرضي في 
العظمـــة من خـــلال جـــرح صغير، وبعـــد ذلك 
بعشـــرة أيام تتـــم زيادة المســـافة بين حلقات 
التثبيت بمعدل 1 ملليمتر يوميا، مما يســـاعد 
علـــى تكوين نســـيج عظمي جديـــد بين طرفي 

الكسر.
ومن جانبهم يؤكد مختصون في علم النفس 
أن معظم الأشـــخاص الذين يـــودون الخضوع 
لمثـــل هذا النـــوع من الجراحـــات يريدون ذلك 
لأســـباب نفسية، ويرتبط ذلك على نحو واضح 
بصورة الجسم التي يتصورها كل شخص عن 
نفســـه، حيث أثبتت مقارنة اختبارات نفســـية 

قبل عملية التطويـــل وبعدها أن في معظم 
الحـــالات يعمـــل تطويـــل القامـــة على 

الاضطـــراب العصبي  تحســـين حالة 
التي تنتاب الشـــخص قبـــل الجراحة 
أو القضاء عليها، وذلك بســـبب رغبة 
المريـــض فـــي أن يصبح أطـــول قامة 

بغض النظر عن طوله الفعلي.

جراحات تطويل القامة.. حلم مشروع لحياة أفضل

أسرة

بحث عن التوازن النفسي والاجتماعي

”اندمـــاج“  العمانيـــة  الأزيـــاء  دار  قدمـــت   {
للشقيقتين لبنى ونادية زكواني مجموعة أنيقة 
خاصة بشـــهر رمضـــان، تجمع بـــين الفخامة 
والرقـــي، والقصـــات المبتكرة، ولمســـات تزيين 
بزخارف لامعة مســـتوحاة من تصاميم الحناء 
الهنديـــة وبهاء الألعـــاب النارية التي تســـود 

الأجواء خلال هذا الشهر، بعيدا عن التكلف.
وتنوعت تصاميـــم المجموعة بين القفاطين 
ذات القصـــات المبتكـــرة والفســـاتين الأنيقة، 
إضافة إلى القمصـــان والتنانير، والجلابيات 
المنســـدلة، التـــي اتشـــحت جميعهـــا بالألوان 
المنســـابة  والقصـــات  المريحـــة  الهادئـــة 
والأقمشـــة الحريرية المتموجة، بلمســـات 

تطريز لامعة.
كمـــا تنوعـــت قصـــات القفاطـــين بين 
المنســـدلة بقصات واضحة، وأكمام واسعة 
طويلـــة، تزينت حواشـــيها بلمســـات تطريز 
مزخرفـــة، والواســـعة المنســـدلة بقصـــات 
أكمام مختلفة بين القصيرة الكاشفة 
عـــن الزنود والأخـــرى الطويلة، ما 
يعطيها تموجا وانسيابية، كما لو 
كانت أوشحة منســـدلة على كتف 
واحد، أو تلـــك الحريرية الخفيفة 
والبســـيطة المثبتـــة بأحزمة على 
الخصـــر، أو الواســـعة المغطـــاة 
بطبقـــات مـــن قماش الشـــيفون 
الشـــفاف المزخـــرف بالتطريزات 
النباتيـــة اللماعة، فـــوق قفطان 

أطول وأكثر تموجا.
وقدمـــت الـــدار إلـــى جانب 
متنوعة  مجموعـــة  القفاطـــين 
الطويلـــة،  الفســـاتين  مـــن 
عند  المثبتة  الحريريـــة  منها 
علـــى  والمنســـدلة  الخصـــر 
شـــكل الـــرداء مـــن الخلـــف 
والجوانـــب أو الضيقـــة، أو 
ذات الأزرار الأماميـــة، أو ذات 
القصات الكلاســـيكية المقاربة 
لفســـاتين الخمسينات، ضيقة 
عند منطقـــة، بتنورة متموجة 
تزيينهـــا  يمكـــن  وواســـعة، 
ألوان  بأوشـــحة حريرية ذات 
متناســـقة، إضافـــة إلى فكرة 
الطويـــل  الضيـــق  الفســـتان 
والمزين بـــرداء قصير متموج 

وواسع.
وبالإضافة إلى الفســـاتين 
فضلـــت الدار أن تعـــزز تنوع 
المجموعة بقطـــع من التنانير 
الطويلـــة والقمصـــان ذات 
أيضـــا،  الطويلـــة  الأكمـــام 
وتميزت التنانير بكونها عالية 
عنـــد الخصر  الخصـــر ضيقة 

والأرداف، واسعة من الأسفل.

 موضة

 طبق اليوم
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بايلا بالدجاج واللحم

شهدت جراحات التجميل طفرة كبيرة في 
الآونة الأخيرة، ولم تعد تقتصر على شــــــد 
ــــــح عيوبه وحقنه بالبوتوكس  الوجه وتصلي
والكولاجين وغيرهما من وســــــائل محاربة 
الشــــــيخوخة بل أضحت تشــــــمل مجالات 
أخرى من بينهــــــا جراحات تطويل القامة، 
ــــــم إجراؤها فــــــي فترة  وهــــــي جراحات يت
تســــــتغرقها أي جراحة عادية في العظام. 
ــــــل هــــــذه الجراحــــــات إقبال  وشــــــهدت مث
الكثيرين عليها خصوصــــــا أن أعراضها 
الجانبية لا تذكــــــر، ويمكن التئام جروحها 

سريعا مع تحقيق نتائج مذهلة.

أزياء مستوحاة من الحناء 
الهندية والألعاب النارية

} يعيش العالم اليوم، وأخص بالذكر 
العالمين العربي والإسلامي، أزمات ذات 

أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية كانت لها ارتدادات وخيمة على 

الأفراد وكل المكونات العائلية والمجتمعية. 
وفي هذا الخضم من عدم اليقين يبدو 

موضوع النجاح أو الفشل في الحياة في 
علاقة وطيدة برؤية الناس -وبالأخص 

شريحة الشباب- للوقت وكيفية التصرف 
فيه وتقييم مردودية ونوعية الأعمال التي 

تنجز خلاله.
هذا الموضوع أسال الكثير من الحبر 

وأقيمت حوله موائد مستديرة حوارية 
كثيرة، ووقع تناوله من أبعاده المختلفة؛ 

النفسية والاجتماعية والثقافية والحضارية 
في إطار كوني أشمل.

المغزى من طرح هذا الموضوع راهنا 
هو تزامنه مع ارتفاع منسوب استعمال 

مصطلح الفشل على مستوى الأفراد والأسر 
والمجتمعات وحتى الدول. هناك فشل 

اقتصادي ساهم في سوء الأوضاع العائلية 
والاجتماعية حتى وصلت الحالة إلى درجة 
التردي المطلق، وفشل أخلاقي قيمي كانت 

نتيجته تفشي ظواهر غريبة من الإدمان 
والجريمة وانحدار المنظومة الأخلاقية إلى 

الحضيض، وفشل ثقافي في إرساء دعائم 
الثقافات الوطنية التي تنهض بالحياة 

الذهنية والفكرية للأمم، وفشل في التواصل 

الإيجابي والمثمر بين الأفراد والجماعات 
والدول أيضا. وقس على ذلك في جميع 

المجالات الحياتية.
وقد نختزل ما ذهب إليه المختصون 

في مجالات ”التصرف في الوقت“ في أربعة 
أقسام أو مستويات بحسب أهمية الأعمال 

المنجزة؛ أولا: ما أسموه بالعمل ”الهام 
والعاجل“ وهو الذي لا يكمن تأخيره أو 
التغافل عنه، من قبيل اجتياز مناظرة أو 
إنجاز تقرير عمل أو إصلاح الامتحانات 

أو الإفطار في المغرب.. ويدخل إنجاز 
مثل هذه الأعمال في باب ”الطوارئ“ وهو 

مصطلح يستعمل للدلالة على معنى الإلزام 
والوجوب، الأم مثلا ترتب أوليات عملها 
المنزلي بدءا بالضروري الذي لا ينتظر 

كالأكل.
ثانيا: العمل ”الهام وغير العاجل“ وهو 

مصطلح للدلالة على الأعمال المهمة في 
الحياة ولكنها غير عاجلة كبناء منزل مثلا، 

وهذا الصنف من الأعمال يتطلب دراسة 
وتخطيطا مسبقين وينضوي تحت باب 

”القيادة“.
ثالثا: العمل ”العاجل وغير الهام“، وهو 

ما يطلق على الأعمال التي تكون ملزما 
بإنجازها دون أن تعنيك شخصيا من قبيل 

استقبال ضيف بصفة مفاجئة ودون تخطيط 
مسبق وتضطر إلى مجاملته على حساب 
أعمالك الخاصة كترتيب البيت أو صيانة 
السيارة.. أو الإجابة على اتصال هاتفي 

غير مهم. وهذا الصنف من الأعمال يندرج 
ضمن خانة ”إدارة الأزمة“ يعني أن تتصرف 

لتجاوز الإحراج الذي وقعت فيه.

رابعا: العمل ”غير العاجل وغير الهام“، 
وهو الصنف من الأعمال التي لا قيمة لها 
يقوم بها الإنسان من أجل ملء الفراغ أو 

مجرد التسلية من قبيل الجلوس في المقهى 
لساعات طويلة أو مشاهدة التلفزيون أو 

الإبحار على شبكات التواصل الاجتماعي 
بطريقة الإدمان. وينضوي هذا النوع من 
ويعني  الأفعال تحت مسمى ”اللامبالاة“ 

إهدار الوقت.
هذه الرؤى تحدّد كيفية التصرف في 
الوقت لإنجاز الأعمال مهما كان نوعها، 

ومن خلال ذلك يكتسب الإنسان القدرة على 
النجاح بنسب محترمة.

على المرأة في بيتها أن تحسن ترتيب 
سلم أولوياتها وفق قاعدة الأهمية والحاجة 

الملحّة للإنجاز، في علاقة طبعا بأفراد 
أسرتها، وبذلك تساهم في خلق التوازن 

المثالي في أسرتها على المستويين النفسي 
والمادي، وهو ما يعني حسن التصرف في 
الوقت والمال لخلق نواة اجتماعية عملية 

وذات مردودية، وهو أيضا ما سينعكس 
على الأبناء ويجعلهم مواطنين بدرجة 

المواطنة الفاعلة والمثمرة.
وعلى الموظف أو العامل في مؤسسته 

أن يجتهد في وضع مخطط واضح يرتب فيه 
الأعمال بحسب أهميتها ومدى ضروريتها 
وفق مؤشر زمني دقيق، وبذلك يتجنب أولا 
الإخلال بما كلّف بإنجازه، وثانيا يرفع من 

مرودية المؤسسة التي ينتمي إليها، وثالثا 
ينمّي عمله بالحرص والاجتهاد. هذه صفات 

العامل المثالي في زمن تفاقمت فيه ويلات 
البيروقراطية واللامبالاة.

قاعدة أرستها التجربة 
الإنسانية مفادها أن ”أكثر 

الأمم تقدما وتطورا هي 
أكثرها عملا وإنتاجية 

وتنظيما للوقت“، ولعل 
الشعب الياباني خير 

مثال على ذلك. ولا يمكن 
الحديث عن أمم وشعوب 

دون الخوض في خاصيات 
الأفراد في علاقة بالزمن 
والعمل معا، وهو أمر لا 

بدّ لكل عربي في المشرق 
أو المغرب أن يُقيّس هذه 

العلاقة التي تبدو أنها تشكو 
من خلل فادح، لأن أوقات الفراغ 

طويلة جدا بالنسبة إلينا ونتفنن 
في إضاعتها في ما لا يعني، نحن 

كأفراد أو أسر أو مجتمعات نعيش 
على هوامش الأمور، نترك الجوهر 

ونتمسك بالأطراف، نؤجل الهام 
ونعجّل غير الهام، لا نخطط ونترك 

الأشياء إلى الصدف، تئن أسرنا 
ومجتمعاتنا تحت نير الضائقة 

المالية نتيجة عدم جديتنا في أعمالنا 
وسوء تنظيمنا وترتيبنا للأشياء 
وإهدار أوقاتنا في الترّاهات التي 

لا تسمن ولا تغني من جوع، لو 
نعرف مستقبلا كيف نوازن بين 

الأمور ونخطط على المدى 
القصير والمتوسط وعلى المدى 

الاستراتيجي البعيد ستتغير 
أحوالنا بالتأكيد.

حدود الفشل والنجاح في استثمار الوقت أو هدره

الأشخاص الذين يجرون عملية 
تطويل للقامة لهم دوافع نفسية، 

ودوافع اجتماعية تتمثل في 
رغبتهم من التخلص من نظرة 

المجتمع الدونية لهم

* المقادير:
[ 250 غرام أرز
[ 350 غرام دجاج

[ 6 شرائح لحم الغنم ”كوتلات“
[ 50 غرام بازلاء مقشرة

[ 100 غرام كوسة مقطعة إلى أربع قطع
[ 100 غرام فول مقشر

[ حبة فلفل أحمر مشوية، مقشرة ومقطعة
[ حبة بصل مفرومة و2 فصوص ثوم مفرومة
[ ملعقة كبيرة مركـــز الطماطم وكأس صغير 

من زيت الزيتون
[ 2 قبصات شعيرات الزعفران وباقة كزبر

[ زعتر ومرق الدجاج أو الخضر
[ ملح وفلفل أسود

طريقة الإعداد
[ يســـخن زيت الزيتون فـــي مقلاة بايلا على 
نار هادئة، وتحمر فيه قطع الدجاج وشرائح 

اللحم، ثم تزال ويحتفظ بها.
[ يحمّر الثوم مع البصل في نفس الزيت.

يضاف الأرز إلى المقلاة ويحرك حتى يصبح 
الأرز شـــفافا ثـــم يضـــاف المـــرق والطماطم 

والتوابل والأعشاب.
[ تخفـــض النار عند الغليـــان وتصفف قطع 

الدجاج واللحم والخضر فوق الأرز.
[ تغطـــى المقلاة بـــورق الألومنيوم وتطهى 
البايـــلا علـــى نـــار هادئـــة حتـــى تنضج كل 

المكونات ويتشرّب الأرز المرق.

اكتساب بضعة سنتيمترات يخلص قصار القامة من العزلة
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} مدريــد - أعلـــن زين الدين زيـــدان مدرب 
ريال مدريد بشـــكل مفاجئ أنه ســـيرحل بعد 
فوزه بدوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم للمرة 
الثالثـــة على التوالي في إنجاز لا ســـابق له. 
وقال المدرب الفرنســـي فـــي مؤتمر صحافي 
”أعتقد أن لحظة الاســـتقالة حانت بالنســـبة 
إلـــي وللفريق وللنادي. أعلـــم أنه وقت غريب 
لفعـــل ذلك، لكنه مهم بالنســـبة لي أيضا. كان 

علي أن أفعل ذلك من أجل الجميع“.
ويشـــعر المدرب الفرنســـي بوضوح بأنه 
بعد هذه الفترة الناجحة في ملعب سانتياغو 
برنابيو فإن السبيل الوحيد ليواصل النادي 
نجاحـــه هـــو تغيير المـــدرب. وأضـــاف ”هذا 
الفريق يجب أن يواصل الانتصارات ويحتاج 
للتغيير من أجل ذلك. بعد ثلاث سنوات يحتاج 
الفريق إلى صوت آخـــر وطريقة عمل أخرى، 
ولهذا السبب اتخذت قراري. اللاعبون بحاجة 
إلـــى تغييـــر وأود أن أشـــكرهم لأنهم هم من 

قاتلوا في الملعب“. 
وتابـــع ”تاريخ هذا النـــادي هائل. نطلب 
الكثير مـــن اللاعبين لكن تأتي لحظة تســـأل 
فيها ماذا يمكن أن أطلبه أكثر من ذلك بعد كل 
ما فعلوه لأجلي؟ لـــذا رأيت أنهم بحاجة إلى 
شخص آخر“. وأصبح زيدان أول مدرب يحرز 
الكأس الأوروبية ثـــلاث مرات متتالية عندما 
تغلـــب ريال مدريد على ليفربـــول ٣-١ ليتوج 

فترة لا تنسى في مهمته الأولى كمدرب. 

قـــال ”أحب هـــذا النادي كثيرا ورئيســـه، 
الذي منحني كل شـــيء وفـــي البداية فرصة 
اللعـــب فـــي هـــذا النـــادي الكبير. سأشـــعر 
بالامتنـــان دائمـــا لذلك. اليوم أنـــا في حاجة 
للتغييـــر والجميـــع يحتاجـــون لتغييـــر لذا 

اتخذت هذا القرار“.
وواصـــل ”بعـــد ثـــلاث ســـنوات كان هذا 
قـــراري وربمـــا يكـــون خاطئـــا لكـــن أعتقد 
أنـــه الوقـــت المناســـب. إذا كنـــت لا أرى أننا 
ســـنواصل الانتصـــارات، وإذا كنـــت لا أرى 
الأشـــياء مثلمـــا أريدهـــا، تأتي لحظـــة تقول 
فيهـــا إن من الأفضل إحـــداث تغيير“. وتولى 
زيدان قيادة الريال في وقت صعب عقب إقالة 
رفائيـــل بينيتز في ينايـــر ٢٠١٦، ونجح على 
الفور في توحيد اللاعبين المنقســـمين. وحقق 
أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما 
تغلـــب ريـــال على غريمـــه المحلـــي أتليتيكو 
مدريد بـــركلات الترجيح فـــي النهائي. وفي 

العام التالي قاد ريـــال لثنائية دوري الأبطال 
والـــدوري الإســـباني لأول مرة فـــي ٥٩ عاما. 
وأنهى الريـــال الدوري متفوقـــا بثلاث نقاط 
على برشـــلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري 
منـــذ ٢٠١٢ قبل أن يســـحق يوفنتوس ٤-١ في 
نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز 

بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

صفوة المدربين 

فاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب 
لريـــال وتحقق الانتصـــار الأخير للفرنســـي 
البالغ من العمر ٤٥ عاما لينضم إلى مجموعة 
من صفوة المدربـــين تضم بوب بيزلي وكارلو 
أنشـــيلوتي فـــازوا بالـــكأس الأوروبية ثلاث 

مرات. 
ولـــم يعلن النادي عن خليفـــة لزيدان لكن 
وســـائل إعلام محلية تكهنت بأن ماوريسيو 
بوكيتينو مـــدرب توتنهام هوتســـبير، الذي 
وقع علـــى عقد لخمس ســـنوات مـــع النادي 
اللندني الأســـبوع الماضي، يأتـــي على رأس 

المرشحين لخلافة المدرب الفرنسي. 
وغادر زيدان الملكي بعدما نجح في قيادة 
الفريق الكروي للتتويج ببطولة دوري أبطال 
أوروبـــا ثـــلاث مـــرات متتالية فـــي إنجاز لم 
يحققه أي ناد من قبـــل، ليضع أغلى بطولات 

القارة العجوز في قبضة الريال. 
ونجح زيزو في صناعة نقلة كبيرة للريال 
على مستوى المنافســـات الأوروبية والعالمية 
فـــي مدة قصيرة للغاية مـــن ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨، 
حيـــث كان طـــوق النجاة للملكـــي من كوارث 
الإســـباني رافائيل بينيتز والذي ودع الكأس 

وابتعد عن المنافسة في الدوري.
ومنـــذ توليه المســـؤولية الفنيـــة للفريق، 
نجح زيدان في التتويج بأبطال أوروبا ثلاث 
مرات، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم 
للأنديـــة بواقع مرتين لكل منهمـــا. بالإضافة 
إلـــى لقب الـــدوري الإســـباني (الليغـــا) مرة 
واحدة بجانب لقب كأس الســـوبر الإسباني، 
ليحصل على ٩ ألقاب في ثلاث مواســـم ليبهر 
العالم به في أول ظهور له كمدير فني. ونظير 
تلـــك الإنجازات، فقد فاز زيدان بجائزة أفضل 
مدرب فـــي العالـــم، والتي يمنحهـــا الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا)، كما أنه بات الأكثر شهرة 
في عالـــم التدريب لعـــام ٢٠١٨ وفقا لدراســـة 

إسبانية.
زيـــدان مـــن مواليـــد ٢٣ يونيـــو ١٩٧٢ في 
مارســـيليا الفرنسية حيث يبلغ من العمر (٤٥ 
عاما)، يحمل الجنســـية الفرنســـية وهو من 

أصول جزائرية،. 
وكانت لقطة اعتزاله اللعب أكثر المشـــاهد 
مأســـاوية لتوديعـــه المســـتطيل الأخضر في 
نهائي كأس العالم بألمانيا ٢٠٠٦ أمام إيطاليا 
بعـــد حصوله على طرد مباشـــر لقيامه بنطح 
مدافع إيطاليا ماركو ماتيراتزي وهي الواقعة 

التي لا تزال عالقة في الأذهان. 
تـــوج زيـــدان كلاعب مـــع منتخـــب بلاده 
بـــكأس العالـــم فـــي فرنســـا ١٩٩٨، وبطولـــة 

في بلجيـــكا وهولندا. أوروبا ”يـــورو ٢٠٠٠“ 
ولعـــب للعديد مـــن الأندية مثـــل كان وبوردو 
فـــي فرنســـا ويوفينتـــوس الإيطالـــي وريال 
مدريد الإسباني. ومع يوفينتوس حصد لقب 
”الكالتشيو“ مرتين، ولقب واحد لكل من كأس 
الســـوبر الإيطالي، وكأس السوبر الأوروبي، 

وكأس الإنتركونتيننتال.
وحصـــل مع الريـــال على كأس الســـوبر 
الإســـباني (مرتـــين)، ولقـــب وحيد لـــكل من 
”الليغـــا“، ودوري الأبطـــال وكأس الســـوبر 
الأوروبـــي، وكأس الإنتركونتيننتـــال. وحقق 
العديـــد من الجوائز الفرديـــة كلاعب، أبرزها 
أفضل لاعـــب في العالم ثلاث مـــرات، والكرة 
الذهبية عـــام ١٩٩٨، وأفضل لاعب في الدوري 
الفرنســـي، وأحســـن لاعب أجنبـــي بالدوري 

الإيطالي والإسباني.
وبعـــث قائد نادي ريال مدريد الإســـباني، 
ســـيرجيو رامـــوس، والعديـــد مـــن زملائـــه 
بالفريق، رسائل وداع مؤثرة لمدربهم الفرنسي 
زين الدين زيدان، بعد أن أعلن الأخير بشـــكل 

مفاجئ الرحيل عن النادي الملكي. 
وقال ســـيرجيو راموس ”ســـيدي، كلاعب 
والآن كمـــدرب قـــررت أن تودعنـــا وأنـــت في 
القمة، نشكرك على العامين ونصف العام من 
كرة القدم والعمل والحب والصداقة، سترحل 
ولكن إنجـــازك يصعب محـــوه، إنه فصل من 

أنجح فصول تاريخ ريال مدريد“.

عبارات مؤثرة

أوضح مارســـيلو ”ســـيدي زيزو، تعلمت 
الكثير بجانبـــك، لقد اســـتمتعت كالطفل في 
كل حصـــة تدريبيـــة ومع كل نصيحـــة، أنت 
اســـتثنائي للغاية بالنســـبة لي، لقد صنعت 
تاريخـــا بعملـــك وتفانيك وشـــغفك وخاصة 

بتواضعك، أشكرك سيدي“.
وتحدث توني كروس ”أشـــكرك يا سيدي، 

لقد كان أمرا سارا“. 

من جانبه قال إسكو“زيدان لقد كان شرفا 
أن أعمل معك والتعلم في كل يوم والفوز بكل 
شـــيء معا لأنك تمكنت مـــن جعل هذا الفريق 

شيئا تاريخيا أتمنى لك الأفضل“.
وصـــرح دانـــي كارفاخـــال ”زيـــدان، بكل 
بساطة أشـــكرك على هذين العامين والنصف 
اللذيـــن كنـــت فيهمـــا مدربـــا لنا، لقـــد كنت 
محترفا بطريقة مذهلـــة كما هو الحال أيضا 
مـــع جميع طاقم العمـــل خاصتك، لقد تعلمت 
الكثير كلاعب وكشخص تحت قيادتك، أتمنى 
لك الأفضل ومرة أخرى شـــكرا زيدان، شـــكرا 

زيزو“. 
كما أكد كاســـميرو قائلا ”لا أملك الكلمات 
لأشكرك على ما قمت به من أجل غرفة الملابس 
ومن أجل ريـــال مدريد ومن أجل أنصاره لقد 
كان أمـــرا مميزا ويدعو للفخر أن يكون مثلي 

الأعلى هو مدربي“.
واختتم ناتشـــو فيرنانديز الحديث قائلا 
”أشـــكرك ســـيدي على كل ما جعلتني أعيشه 
في هذين العامين والنصف، التفاني من أجل 
لاعبيك والنادي كان أهم شـــيء بالنســـبة لك 
ولهذا أنـــت رمـــز للجميع، نشـــكرك على كل 

شيء، حظا طيبا في المستقبل“.
وكشفت تقارير صحفية عن مرشح جديد 
محتمل لقيادة ريال مدريد، خلفا لمديره الفني 
زيـــن الدين زيـــدان الـــذي تقدم باســـتقالته. 
وأشـــارت صحيفـــة صن البريطانيـــة إلى أن 
المـــدرب الفرنســـي المخضرم آرســـين فينغر 
يعد من أقوى المرشـــحين لخلافة زيدان داخل 

جدران النادي الملكي.
حائـــرة  الميرنغـــي  إدارة  أن  وأضافـــت 
بـــين فينغر وتصعيـــد المدرب الشـــاب غوتي 
هرنانديز المديـــر الفني للفريق الرديف لريال 
مدريـــد، والذي يحظى أيضـــا باهتمام نادي 
لاس بالماس. واستندت الصحيفة البريطانية 
في ترشيحها لآرسين فينغر إلى حوار أجرته 
مـــع المـــدرب الفرنســـي المخضرم يشـــير فيه 
إلى تحمســـه لخـــوض تجربة جديـــدة تلبي 
طموحاتـــه في قيـــادة فريق يســـعى لتحقيق 

إنجازات.
كمـــا تطرقت صـــن إلى الخطـــوة القادمة 
لزين الدين زيدان، حيث أشـــارت إلى إمكانية 
توليـــه مســـؤولية يوفنتـــوس الـــذي ارتدى 

قميصه كلاعب لمدة خمسة مواسم. 
وذكرت أن هنـــاك إمكانيـــة لمبادلة زيدان 
بمـــدرب اليوفي ماســـيمليانو أليغـــري، كما 
رشـــحت الصحيفة أيضا الإيطالي أنطونيو 

كونتي المدير الفني لتشيلسي. 
فيما أكدت تقارير صحافية إســـبانية أن 

هناك منافســـة بين ماوريســـيو بوكيتينو 
مـــدرب توتنهام، وماوريســـيو ســـاري، 
المدير الفني الســـابق لنابولي، لخلافة 

زيدان في ريال مدريد.
لكـــن فـــي الطـــرف المقابل كشـــف 
فينغر، أنه رفـــض تدريب ريال مدريد 
الإسباني في مناســـبات عديدة، فيما 
أكد أنه يريد اختبارا صعبا في مهمته 
المقبلة. وكان البالغ من العمر ٦٨ عاما 
رحل عن تدريب الغانرز نهاية الموســـم 

المنصرم، لينهي فترة ٢٢ عاما على رأس 
القيادة الفنية لفريق شمال لندن.

 وتلقـــى فينغر الكثيـــر من العروض 
أكثـــر مما كان يتوقع، لكنه يقول الآن إنه 

لن يقبل بأي خيارات سهلة. 
وقال فينغر في تصريحات صحافية 
”إنه أمر مثير، لأنك ســـتخضع للاختبار 

مـــرة أخـــرى، وهذا مـــا أريـــده مجـــددا في 
حياتي، أحب المنافســـة، وأحتـــاج دائما إلى 
أن اختبـــارات صعبـــة“. وأضـــاف ”لا أعرف 
بالضبط ما الذي ســـيحدث، لكنـــي الآن أمام 
صفحة فارغة، وســـأضطر إلى كتابة الفصل 

التالي“.
كما تحدث فينغر عن رفضه لعدة عروض 
من ريال مدريد في أكثر من مناســـبة ”أعتقد 
أنني رفضت ريال مدريد مرتين أو ثلاث مرات 
في وقت ســـابق، إنه واحد مـــن الأندية التي 
أحببتها منذ أن كنت طفلا، لكني شعرت أنها 
كانت فترة حساسة جدا لأرسنال، ورحيلي قد 

يكون بمثابة خيانة للنادي“.

سر الاستقالة

يعتقد الصحافي وخبير الكرة الإسبانية 
النجمـــين  تصريحـــات  أن  بالاغـــي،  جييـــم 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو، والويلزي 
غاريـــث بيل، عقـــب التتويج بـــدوري أبطال 
أوروبـــا، قد لعبـــت دورا كبيرا في اســـتقالة 

زيدان.
وقـــال بالاغي فـــي تصريحات لوســـائل 
إعـــلام إســـبانية ”كريســـتيانو رونالدو بدلا 
من الاحتفـــال مع اللاعبين قـــرر التحدث عن 
مستقبله، ونفس الأمر بالنسبة لغاريث بيل“. 
وأضاف ”لقد شـــعر زيدان أن المســـافة قد 
زادت بـــين اللاعبـــين والمدرب، وأن ســـلطته 
كمـــدرب تضـــررت، هـــذا هـــو الســـبب فـــي 

اضطراره للمغادرة“.
وتابـــع ”لقـــد شـــعر زيـــدان أن اللاعبين 
يحتاجون إلى شـــخص جديد لإدارة المواقف 
الطارئـــة التـــي ظهـــرت الآن، طالمـــا أنهم لا 
يتحدثون معه ولا يســـتمعون إليه، فهو ليس 

الشخص المناسب لهذه المرحلة“. 
وأوضـــح ”الأمـــر مشـــابه لرحيـــل بيب 
غوارديولا عن برشلونة، عندما قال (سنؤذي 
بعضنـــا البعـــض إذا مـــا واصلنـــا)، ومـــن 

الواضح أن زيدان قد شـــعر 
قاد  لقد  الشـــيء،  بنفس 

ريـــال مدريد 
للتتويج بتسعة 

ألقـــاب من 
أصـــل ١٣، 

مـــاذا يمكن أن 
يحقق أكثر من 

ذلك؟“.
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حافـــظ المغرب علـــى مكانه في  } الربــاط – 
السباق نحو اســـتضافة كأس العالم في كرة 
القدم 2026، مع مصادقة لجنة التقييم التابعة 
للاتحـــاد الدولـــي (فيفا) على ملف ترشـــيحه 
المنافس لملف مشترك بين الولايات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
وقـــال منصـــف بلخيـــاط، عضـــو لجنـــة 
الترشـــيح المغربية ووزير الرياضة السابق، 

”تمت المصادقة على الملف المغربي“.
وأضـــاف أن لجنة التقييـــم أكدت الجمعة 
قدرة المغرب تقنيا على تنظيم مونديال 2026، 
والذي سيكون الأول بمشاركة 48 منتخبا بدلا 

من 32.
وأكـــد الاتحـــاد الدولـــي المصادقـــة على 
الملفين اللذين سيتنافســـان علـــى نيل تأييد 
الـــدول الأعضـــاء فـــي الفيفـــا لـــدى إجـــراء 
التصويـــت لاختيـــار البلد المضيـــف في 13 
يونيو في موســـكو، عشـــية انطلاق مونديال 

روسيا 2018.
وقال الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني 
”بعـــد تقييم معمـــق لكتب الترشـــيح وزيارات 
للدول الأعضاء المعنية، أكدت لجنة التقييم أن 

الملفين الآتيين حققا التنقيط المطلوب 
وســـيتم رفعهما إلى مجلس الفيفا: 

الملـــف المشـــترك بيـــن الاتحاد 
والاتحاد  القـــدم  لكـــرة  الكندي 

المكسيكي لكرة القدم واتحاد 
الولايات المتحدة لكرة القدم، 
والملـــف المقدم مـــن الاتحاد 

المغربي لكرة القدم“.
أن  مطلـــع  مصـــدر  وأفـــاد 

علامة  ”نـــال  المغربـــي  الملـــف 
إجماليـــة قدرها 2.7 مـــن 5، بينما 

نـــال الملف المشـــترك علامة 4 من 
.“5

وكانت تقارير صحافية أشـــارت 
فـــي الفتـــرة الماضية إلـــى احتمال 
أن تقـــوم لجنة التقييم بـ“اســـتبعاد“ 

الملف المغربي قبل عملية التصويت، 
ويمكـــن لهـــذه اللجنـــة مـــن الناحية 
النظريـــة، اســـتبعاد أحـــد الملفيـــن 
حتـــى قبـــل موعـــد التصويـــت في 
حال وجـــدت أن الملـــف لا يتلاءم 

قبل  من  المطلوبة  والمعاييـــر 
عملية  فـــي  وتشـــارك  الفيفا. 

اختيـــار البلد المضيف الـــدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الدولـــي، ومـــن أصـــل 211 عضوا، 
يحق لـ207 أعضـــاء التصويت، هم كل الدول 
المنضويـــة ضمن الفيفـــا باســـتثناء الدول 
الأربعة المرشـــحة، وهي المـــرة الأولى التي 
يحق فيها لـــكل الدول الأعضـــاء التصويت، 
بعدمـــا كان يقتصر الأمر على أعضاء اللجنة 

التنفيذية للاتحاد الدولي.
وفي التقرير المختصر الذي نشره الفيفا 
علـــى موقعـــه، حددت لجنـــة التقييـــم أربعة 
مجالات عامة لـ“تقييم المخاطر“، هي: مجال 
المكونات التقنية، مجـــال الالتزام والقانون، 
مجـــال الأمـــن والطـــب والأمـــور المرتبطـــة 
بالحدث، ومجال الاستدامة وحقوق الإنسان 
وحماية البيئة، وقســـم كل مجـــال إلى فئات 

فرعية.
وبحســـب هـــذا التقييم، ســـجلت اللجنة 
في الملف المغربي،  وجود ”مخاطر مرتفعة“ 
في فئتي ”الملاعـــب“، و“الإقامة والنقل“، في 
المقابل، لم تســـجل أي ”مخاطر مرتفعة“ في 

ملف الترشيح المشترك.
وعلى صعيـــد المقارنة في التنقيط، نالت 
الملاعب في الملـــف المغربي علامة 2.3، 

مقابل 4.1 للملف المشترك.
فـــي  التقييـــم  لجنـــة  وأوردت 
المغربي  ”الملف  أن  ملاحظاتهـــا 
مقدّم بشـــكل جيد وقـــوي لجهة 
أنـــه  إلاّ  الحكومـــي،  الالتـــزام 
يحتاج إلى أن يبني بشكل جديد 
معظـــم البنى التحتيـــة المرتبطة 
بالبطولة والبنى التحتية الأوسع، 
فـــي المقابل فإن الملف المشـــترك، 
يتمتع بمســـتويات واعدة من البنى 

التحتية القائمة والعملية“.
أن  الصحافيـــة  التقاريـــر  وتفيـــد 
رئيس الفيفا جاني أنفانتينو يميل إلى 
تأييد ملف الترشيح الثلاثي المشترك، 
المدعـــوم بقـــوة أيضـــا مـــن الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامب، في حين يعول 
المغرب علـــى دعم أطراف عـــدة أبرزها 
أعضاء الاتحاد الأفريقي للعبة، إضافة 

إلى دول أوروبية أبرزها فرنسا.
وقدمّ ممثلون للجنتي الترشـــيح 
الأربعـــاء عرضـــا إضافيا لملفي 
الترشـــيح أمام ممثلين للجنة 

التقييـــم فـــي مقر الفيفـــا في مدينـــة زوريخ 
السويسرية.

وســـبق لأعضاء لجنة التقييـــم أن زاروا 
الدول المرشـــحة للاستضافة، وقامت اللجنة 
بزيارة المغرب فـــي أبريل الماضي، وتفقدت 
خمس مدن مرشـــحة للاســـتضافة، وتلا ذلك 

زيارة أخرى قام بها خبراء تقنيون.
ويعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعبا 
-اقترح 14 كمرحلة أولى- في 12 مدينة، منها 
خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، وبناء 

ثلاثة أخرى.
وفـــي تقريرها الجمعة، قالـــت اللجنة إنه 
مـــن أصل الملاعب الـ14 ”تحتاج تســـعة إلى 
عمليـــة بناء كاملـــة، بينما تحتـــاج الملاعب 

الخمسة القائمة إلى إعادة بناء وتأهيل“.
وكان رئيـــس لجنـــة الترشـــيح المغربية 
مـــولاي حفيظ العلمـــي قال فـــي تصريحات 
سابقة ”عملنا مع لجنة التقييم التابعة للفيفا 
بشكل مســـبق لتحضير كتاب الترشيح الذي 
تطلـــب جزءا كبيـــرا من طاقتنـــا للتوافق مع 
كل ما يطلبه الفيفا، بعد ذلك، اســـتضفنا وفد 

اللجنة التي راجعنا معها كل النقاط والأسئلة 
التي كانت لديها“، مضيفا ”كان الأمر مرضيا 

بالنسبة إليهم“.
لاســـتضافة  بترشـــيحه  المغرب  وتقـــدّم 
المونديال للمرة الخامســـة، وهو يأمل في أن 
يكون ثاني بلد أفريقي ينظم العرس العالمي 
بعد جنوب أفريقيا 2010، والثاني عربيا بعد 

قطر 2022.
وفي ما يتعلق بالملف الثلاثي المشترك، 
فيعول المنظمون على 23 مدينة تم اختيارها 
ضمن لائحـــة أولية، بما في ذلك 4 مدن كندية 
و3 مكســـيكية، علـــى أن تتضمـــن اللائحـــة 
النهائية 16 مدينة بملاعب يبلغ معدل طاقتها 
الاستيعابية 68 ألف متفرج ”مبنية وعملية“.

وقالت اللجنة فـــي تقرير التقييم الجمعة 
إن ”كل الملاعـــب الــــ23 المقترحة هي مبنية 
وعملية، نتيجة لذلك، لا يحتاج ملف الترشيح 
إلـــى بناء أي ملعب بشـــكل كامل.. في تقييمه 
للملاعب، وجد الفيفا أن ســـتة ملاعب تحتاج 
إلـــى أعمال تأهيل خلال الســـنوات المقبلة“. 
وأكـــد التقريـــر أن ”كل الملاعب ســـتلاقي أو 

تتخطى المتطلبات الأساســـية الدنيا من قبل 
الفيفا“، مشـــيرا إلى أنه ”بشكل عام، كان رأي 
لجنة التقييم أن ملف الترشيح المشترك قدّم 
محفظة من الملاعب القائمة وذات المستوى 

العالي“.
ويحظـــى الترشـــيح الثلاثـــي بدعـــم من 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي حذر 
الـــدول التي تعتزم عـــدم التصويـــت له، من 

تداعيات سياسية لذلك.

رياضة

لجنة التقييم تبقي المغرب في سباق الترشيح لمونديال 2026

المغرب يسعى إلى قلب الطاولة في موسكو ويراهن على الدعم الأوروبي والأفريقي

} في أوروبا لا أحد من ”كبار القوم“ سعد 
وهلّل كثيرا بعد فوز ريال مدريد بلقب دوري 

الأبطال للمرة الثالثة على التوالي والـ13 
في تاريخه، طبعا هناك قلّة قليلة لمن يهوى 

فريقا آخر دون الريال سرّه ما فعله أبناء 
المدرب المستقيل زين الدين زيدان.

لكن من يمكن أن يكون أكثرهم حنقا 
وغضبا وتضايقا بعد هذا الإنجاز 

التاريخي؟ ربما يمكن التكهن والتأكيد أن 
برشلونة ذلك الغريم التقليدي بأنصاره 

وإدارته ولاعبيه الحاليين والسابقين هم 
أكثر من شعر بهذا الاستياء والحنق بعد 

التتويج الكبير للريال.
فإلى اليوم وبعد انقضاء أكثر من 

أسبوع على تلك السهرة التاريخية التي 
احتفى خلالها فريق ”الميرنغي“ مع 

أنصاره بالـ13، فإن أغلب مكونات ”المعسكر 
الكاتالوني“ تشعر ببعض من الغيرة ممّا 

حققه فريق العاصمة، ربما ليست بعضا من 
الغيرة فقط، بل أكثر من ذلك بكثير.

فما حقّقه برشلونة لدى الغالبية لا يمكن 
بالمرة أن يساوي ولو ربع ما حصده الريال 
في ضربة واحدة، لو تم جمع ثلاث بطولات 
محلية ومثلهما من الكؤوس الملكية وأكثر، 

فإن الشرب من كأس المسابقة الأوروبية 
المجيدة له حلاوة لا تضاهى، لأن مفعول 

”الماء“ من هذه الكأس يبدو وكأنه سرمدي 
أزلي خالد، في حين يمضي غير ذلك إلى 

زوال.
أكثر من أسبوع مرّ على نهائي كييف 

ضد ليفربول، لكن التصريحات الواردة من 
معسكر برشلونة لم تمرّ، ويكاد الجميع 

هناك يدلي بدلوه تعقيبا وتعليقا على ما 
حققه الريال للمرة الثالثة على التوالي.

تحدث اللاعب السابق والقائد القديم 
للفريق البرشلوني كارليس بويول عن 

أسباب فوز الريال وتألقه أوروبيا، تبعه في 
ذلك اللاعب والمدرب الأسطوري السابق 

لفريق كاتالونيا بيب غوارديولا وحاول 
تقديم تفسيرات جعلت الريال يفوز أوروبيا 

مقابل فشل برشلونة.
تبعهما بعد ذلك القائد المغادر أندريس 

إينييستا وحدّد الفوارق ”السبعة“ 
التي رجّحت كفّة الريال أوروبيا مقارنة 

ببرشلونة، قبل أن يدلي قائد سابق 
آخر بدلوه في الموضوع، وهو تشافي 

هيرننداس ليحدّد أيضا مكامن الضعف 
وعوامل قلة تأثير فريق كاتالونيا على 

الساحة الأوروبية.
اعتقدت لوهلة أن الحديث من قبل 

”أساطير البرسا“ عن إنجازات ريال مدريد 
الأوروبية مؤخرا قياسا بما قدّمه برشلونة 

مرتبط بغيرة مفرطة من الجار اللدود.
اعتقدت أن المطربة الجزائرية الراحلة 

وردة كانت سابقة عصرها وتكهنت بما 
سيحصل في هذا الزمن الكروي عندما 

أنشدت رائعتها ”جرّب نار الغيرة“. اعتقدت 
أن ليس في الأمر لبس وكل التصريحات 

الصادرة من بويول وغوارديولا وإينييستا 
وتشافي وغيرهم، كلها تندرج ضمن هذه 
الخانة، كلها تحاكي وتتماهى مع بعض 
كلمات تلك الأغنية الشهيرة التي ملأت 

الدنيا واشتهرت خلال حقبة التسعينات.
الفنانة الراحلة تحدّثت في هذه 

الأغنية التي تحمل مفردات من اللهجة 
المصرية العامية عن الألم الذي يشعر به 

كل مغتاظ متضايق، تحدّثت عن نار الغيرة 
وأشواكها، أشارت إلى مرارة هذا الشعور 

الذي ينهك كل من يشعر بالغيرة.
بيد أن الأقسى والأقصى من ذلك أنها 
راوحت في مقاطع هذه الأغنية بين ريال 
مدريد وبرشلونة وتحدّثت عنهما عندما 

”شعرا بالغيرة“ من بعضهما، فالريال غار 
كثيرا بعد أن تربع برشلونة على العرش 

محليا واكتسح لقب الدوري ثم رفع الكأس 
عاليا، مؤكدا بذلك أفضليته في إسبانيا 

على امتداد أغلب السنوات الأخيرة.
الريال بعد أن اكتوى بنار هذه الغيرة 
أصر على أن يذيقها لغريمه البرشلوني، 
فلم تخطئ وردة عندما تضمنت أغنيتها 

بعض المفردات التي جسّدت بشكل كبير 
حالة الريال بعد الظفر بالكأس الأوروبية، 

ولعل مقطع ”يا ما الغيرة خذتني قدامك 
وجابتني وأنت في ناري فايتني.. قلت 

أذوقها لك وتجربها شوية“ تحكي قصة 
هذه الغيرة المتبادلة.

قطعا فإن ”نار هذه الغيرة“ تبقى 
أكثر تأثيرا لدى برشلونة قياسا بالريال، 
ومن المؤكد أنها غيرة إيجابية محفزة، 
هي ليست هدّامة بلا أدنى شك، لأن كل 

خطابات المؤثرين في الفريق الكاتالوني 
تنم بالأساس عن ضرورة تحسين السائد 
والتوق إلى التوسع أوروبيا والسير على 

خطى الغريم.
كل عبارات ”الغيرة“ هي بلا شك تنبع 

من قناعة قوية بقدرة برشلونة على تحقيق 
إنجازات كبيرة، فكل الظروف ملائمة وكل 
العتاد متوفر بقيادة الساحر الأسطوري 

ليونيل ميسي، بقي قليل من العزم 
والحماسة والكثير من العمل المدروس، 

حينها سيكون بمقدور ”البلوغرانا“ إغاظة 
”الميرنغي“.

فتصريحات بويول التي أشار خلالها 
بضرورة تقوية الصفوف بلاعبين جدد 

حتى يكون بمقدوره المراهنة بأكثر 
ضراوة أوروبيا تندرج  قطعا ضمن سياق 

التحفيز، وما قاله تشافي الذي ألمح إلى 
وجود بعض الهنات والنقائص هي أيضا 

تدخل ضمن هذا الباب، وأيضا فإن ما 
ذكره إينييستا الذي تحدّث عن وجود 

بعض التراخي كلما بلغ الأدوار المتقدمة 
في دوري الأبطال يصب كذلك في بحر 

البحث عن الحلول الكفيلة بتجاوز هذه 
المشاكل، ومن ثمة السير على خطى 

الريال أوروبيا.
لكن إلى أن يتحقّق هذا الإصلاح ويبلغ 
برشلونة مراده ستظل وردة تصدح ”جرّب 

نار الغيرة“ ردحا طويلا من الزمن إلى 
حين أن يحصد برشلونة تتويجات عديدة، 

ليضيفها إلى كؤوسه الخمس في دوري 
الأبطال علها تقلص الفارق الكبير وتقربه 

من الريال صاحب الـ13 كأسا.

ب نار الغيرة
ّ

وديات الفراعنة تخلو من الانتصاراتجر

} القاهــرة – غابت النزعـــة الهجومية تماما 
عن أداء المنتخب المصري لكرة القدم، بسبب 
ابتعاد نجـــم الفريق المحتـــرف في ليفربول 
الإنكليـــزي محمد صلاح للإصابة، وشـــعرت 
الجماهيـــر بالقلـــق مـــن الأداء الباهت الذي 
يصعب معـــه تحقيق نتيجـــة إيجابية خلال 
مباريات بطولة كأس العالم في روسيا، التي 
باتـــت على الأبواب ولم يتبـــق على انطلاقها 

سوى أيام معدودة.
وتعـــادل منتخـــب الفراعنـــة فـــي مباراة 
وديـــة جمعته بالمنتخب الكولومبي، مســـاء 
الجمعـــة، والتي أقيمت في إيطاليا، ومن بين 
أربـــع وديات خاضهـــا المنتخب اســـتعدادا 
للمونديـــال، لـــم يفلـــح فـــي تحقيـــق الفـــوز 
وتعادل في مباراتين أمـــام منتخبي الكويت 
وكولومبيا، وخســـر في مثلهما أمام منتخبي 
البرتغال واليونان، وأكـــد نقاد ومحللون أن 
هـــذا الأداء لا يصلح للمونديال، لا ســـيما مع 

قوة المنافسات وسرعة أداء الفرق.

ولعـــب المنتخـــب المصـــري مـــع مدارس 
كروية مماثلة لتلك التي سيلاقيها في روسيا، 
وهي مدارس لاتينية وأوروبية وآسيوية، لكن 
أداء الفريـــق تأثر تماما بغيـــاب نجمه محمد 
صلاح، الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه 
ليفربول الإنكليزي أمام ريال مدريد الإسباني، 

في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكـــدت الفحوصـــات الطبية عـــدم لحاق 
صـــلاح بأولـــى مباريـــات منتخب بـــلاده في 
المونديال، والتي تعتبر من أصعب اللقاءات، 
لأنها ســـوف تكـــون أمام منتخـــب أوروغواي 
المفعـــم بالنجـــوم، بدايـــة من حـــارس مرماه 
فيرنانـــدو موســـليرا، وصـــولا إلـــى لاعبيـــه 
وخيمينيـــز،  وكافانـــي  وســـواريز  غودويـــن 
وانتابـــت الجماهير المصريـــة حالة من عدم 
التفـــاؤل بســـبب غياب صـــلاح، بعـــد الأداء 
المتواضع الذي ظهـــر عليه منتخب مصر في 

المباريات الودية.
ولـــم يتبق للمنتخب المصري ســـوى أداء 
مبـــاراة ودية واحـــدة أمام منتخـــب بلجيكا، 
الأربعـــاء المقبـــل، يعود بعدها إلـــى القاهرة، 

استعدادا للسفر إلى روسيا.

الهدف هو 2026

نتائج غير مطمئنة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مجموعة العمل المكلفة بتقييم ملفات الترشح 
ــــــم مونديال ٢٠٢٦، أكدت قبولها ترشــــــيح ملف تحالف كندا والمكســــــيك والولايات  لتنظي
ــــــول الملفين أنهما حصلا على عدد  المتحــــــدة وأيضا ملف المغرب، ويعني الإعلان عن قب

النقاط المطلوبة لعرضهما على مجلس الفيفا.

رئيس الفيفا جاني إنفانتينو 

يميل إلى تأييد ملف الترشيح 

الثلاثي المشترك بين كندا 

والمكسيك والولايات المتحدة، 

في حين يعول المغرب على دعم 

أعضاء الاتحاد الأفريقي للعبة، 

إضافة إلى دول أوروبية

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي
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} ليون (فرنســا) - يعرض خمســـة رســـامي 
قصـــص مصورة من الجيـــل الجديد في لبنان 
في إطـــار مهرجان ليون لهذا الفن، ابتكاراتهم 
في موقف للســـيارات في المدينة الواقعة في 
وسط فرنسا الشرقي شـــاهدين على نمو هذا 

النوع في المنطقة.
وقد عمل هؤلاء على موضوع الجيران.

وقالت رافايل معكـــرون (28 عاما) مفوضة 
هـــذا المعـــرض العابر وهـــي رســـامة أيضا 
”الجيرة هي أحد أســـس النســـيج الاجتماعي 

في لبنان والعلاقات بين الناس“.
مع الفنانين الآخريـــن الذين دعاهم ماتيو 
دييز مدير المهرجان، أعطيت الحرية المطلقة 
للغـــوص في هذا الموضوع على حائط موقف 
للســـيارات في وسط المدينة تديره شركة ”أل.
التي يشـــجع رئيس مجلـــس إدارتها  بي.آي“ 
لوي بيلاييـــز إقامة المعارض في أماكن تحت 
على مرآب  الأرض لإضفـــاء ”طابع إنســـاني“ 

السيارات.
وقد اختارت معكـــرون خريجة الأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة حيث نالت شـــهادة 
ماجستير في القصص المصورة الغوص في 
”آليـــة النزعة العنصرية“ في ســـت مجموعات 
رسوم يتولى فيها الكلام سكان من المسيحيين 

والسنة والشيعة والدروز والعلويين في مبنى 
”بيروتي بامتياز“.

وتبـــدأ كل مجموعة رســـوم بعبـــارة ”أنا 
أعشـــق جيراني لكن ثمة شـــخصا واحدا في 
المبنـــى“ وتنتهي على ”أنا أعـــرف عما أتكلم 
كلهم أســـوأ من بعضهم البعض“. وثمة لازمة 
تعـــود بالألوان في وســـط حبـــر اللباد وتقول 

”أنت لا تعرف ما فعلوا بنا خلال الحرب“.
وأوضحـــت معكـــرون ”لدينـــا فـــي لبنان 
عنصريـــة خاصة تســـتند إلى صدمـــة كبيرة 
تنقلها الأجيال الســـابقة إلـــى أولادها. ويقع 

على عاتقنا ألا نواصل سيناريو الحقد هذا“.
ويكشف جوزف قاعي (29 عاما) مقتطفات 
مـــن ألبوم يعده حيث يعرف مرشـــد ســـياحي 
القـــارئ علـــى أماكـــن فـــي بيروت فـــي الحي 

والمبنى الذي يقطنه.
ويصرح المؤلف أن مسألة الجيرة تتلاقى 
مع مســـألة الأماكـــن العامة المهملـــة في بلده 
وفـــق قولـــه مـــع التركيز فقـــط علـــى الفضاء 
الخـــاص. وهـــو يهتم في أحد أبـــواب الألبوم 
بالطوابق والســـلالم والعلاقات المزيفة التي 

تقوم في البناية.
ويروي ”تشـــيلينغ ويذ بوتين“ لترايســـي 
شهوان (26 عاما) رحلتها الأخيرة مع صديقة 

لهـــا صحافية إلـــى بلدة الغجـــر الواقعة عند 
الحـــدود بين لبنان وإســـرائيل فـــي الجولان 
المحتـــل والتي يســـكنها علويـــون من أصول 
سورية. وفي طريقهما إلى هناك طالعتهما في 
مدينة صور لافتات تتغنـــى بفلاديمير بوتين 
بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة تضيف 

بعدا جيوسياسيا آخر للوضع المحلي.
وإلى جانـــب بـــراق ريمـــا وكارن كيروز 
يساهم العارضون الخمسة في مجلة لبنانية 
تجسد  أنشئت العام 2007 باسم ”السمندل“ 
في الشـــرق الأوســـط أحياء لنـــوع لطالما 
انحصر بأقسام الأطفال، ولا يزال يصطدم 
مع مؤلفاته المخصصة للبالغين بالرقابة.
ويســـتمر العرض في ليون حتى الـ17 
من يونيو الحالي. وفـــي أنغوليم (جنوب 
غرب) ملتقى أوســـاط القصص المصورة 
الكبيـــر يجمـــع متحـــف هذا النـــوع حتى 
نوفمبـــر المقبـــل عمـــل نحـــو 50 رســـاما 
ورســـامة مـــن حوالي عشـــرة بلـــدان هي 
الجزائر ولبنان وليبيا وســـوريا والمغرب 
وتونس. وقد صـــدر بالتزامن ألبوم جديد 

بعنـــوان ”القصـــة المصـــورة العربية 
في فبراير الماضي عند دار  الجديدة“ 

”آكت سود“.

} روالبندي (باكســتان) - يجوب لال حسين 
منـــذ 35 عامـــا أزقـــة المدينـــة القديمة في 
روالبنـــدي كل ليلة في شـــهر رمضان قارعا 
على الطبـــل ومناديا بصوت عال الســـكان 
النائمين على الســـحور، إلا أن هذا التقليد 
الموغل فـــي القدم بدأ يندثـــر تدريجا أمام 

التقدم التكنولوجي.
قرابة الســـاعة الواحـــدة صباحا يخرج 
هذا الرجـــل النحيل القصير القامة صاحب 
الشـــاربين المشذبين من شـــقته عبر سلالم 
ضيقـــة. ويعلـــق حبـــل الطبل حـــول عنقه 
ويحمل العصا ويبدأ بالقرع وســـط صمت 

الليل المهيمن.
ومـــع تقدمه فـــي الشـــوارع قارعا على 
الطبل ومناديا على الســـحور تبدأ النســـاء 
والأطفـــال بالظهور علـــى النوافذ. ويقدم له 

رجال في الشارع بعض المال.
المســـحراتي  وبحلول عيد الفطر، يدق 
على كل الأبواب ليحصل على مكافأة سخية 
عـــن العمل الذي قـــام به. ويوضـــح ”أنا لا 
أطلب شـــيئا.. وإن لم يعطني أحدهم المال 

لا أقول شيئا“.
ويقـــوم لال حســـين (66 عامـــا) بهـــذا 
النشـــاط في شـــهر رمضان منذ العام 1983. 
وهـــو كان يعمـــل لفترة 25 عاما في ســـلاح 
الجو الباكستاني وكان قادرا على التوفيق 
بين عمله كفني كهربائي وكمســـحراتي. إلا 
أن التقدم التكنولوجي المســـجل يهدد هذا 

التقليد بدءا بمكبـــرات الصوت والمنبهات 
التي تشـــير إلى مواعيد الصلاة والسحور 
وصـــولا الآن إلى الهواتـــف النقالة الكثيرة 
التي تحوي منبهـــات والتي وجهت ضربة 

شبه قاضية على عمل المسحراتي.
ويقول أوكســـي، مفتـــي المديـــر العام 
السابق للمعهد الوطني الباكستاني للثقافة 
والتـــراث، ”الحاجة أم الاختراع. راح قارعو 
الطبول يختفون لأن لا حاجة لهم بعد الآن“. 
فســـنة بعد سنة يتراجع عدد المسحراتيين 

في باكستان. 
ويؤكد لال حســـين ”لم يبق ســـوى نحو 
12 مســـحراتيا فـــي راولبنـــدي“ البالغ عدد 
ســـكانها خمسة ملايين نســـمة والمحاذية 
للعاصمة إســـلام أباد. ويضيـــف ”قبل ذلك 
كان هناك مســـحراتي في كل شـــارع إلا أن 
الكثيـــر منهـــم تركـــوا المهنـــة. واختارت 

الأجيال الشابة مهنا أخرى“.
غير أن لال حســـين لا يهتـــم لذلك، فرغم 
إصابتـــه بالتهاب الكبد من نوع ”ســـي“ إلا 
أنه يبـــدي عزما على مواصلة نشـــاطه قدر 
الإمـــكان حاصدا حب الســـكان. ويقول أحد 
هـــؤلاء ويدعى ياســـر بـــات ”المســـحراتي 
يذكرنا بأجدادنـــا وبثقافتنا. لذا نحن نقدر 

عمله“.
”ثمـــة  مبتســـما  حســـين  لال  ويقـــول 
أشـــخاص يقولون لي بالاســـتمرار في قرع 

الطبل لأنهم لا يثقون بهاتفهم النقال“.

المســــــحراتي شــــــخصية رمضانية تطل مع هلال رمضان. وتختلف العــــــادات والتقاليد 
الرمضانية من بلد إلى آخر إلا أن طبل المسحراتي الذي يدق عليه وهو يجوب الشوارع 
ليوقظ الصائمين للســــــحور، يبقى هو نفســــــه. لكن كغيرها من العادات تأثر المسحراتي 
ــــــرات التي طرأت على حياة الناس والتقدم التكنولوجي وبدأ صوت المســــــحراتي  بالتغيي

وطلبه يخفت شيئا فشيئا ويتحول إلى تراث وذكرى من زمن قديم.

عادة رمضانية تحارب الاندثار

قراءة القرآن الكريم على طريقة برايل، خلال شهر رمضان، لضعاف وفاقدي البصر، في مسجد بمدينة باندونغ في مقاطعة جاوة غرب إندونيسيا

} غيّـــب المـــوت الممثلة مديحة يُســـري، عن 
97 عاما، بعد مشـــوار طويـــل، حافل بالعمل 
اســـتذكار  للجميـــع،  يـــروق  الســـينمائي. 
قصـــة افتتـــان عبـــاس محمود العقـــاد بها 
فـــي شـــبابها اليافـــع، لكن أحداً لم يســـجل 
مقاربة سوســـيولوجية، لتلك التجربة التي 
طغى فيها الذكر النجم، على ابنة الســـابعة 
عشـــرة، كما وصفها عامر، ابن شقيق عباس 
العقاد، الذي زاد قائلا، دون أن يذكر اسمها، 
إنها كانت فتاة ســـمراء ابنة موظف بســـيط 
في مصلحة الســـكك الحديدية، جاؤوا بها، 
لكي تديـــر منزل العازب الذي كان في ســـن 

الخمسين!
المصريـــون بطبيعتهـــم، لا يميلـــون إلى 
نقـــد نجـــوم الأدب والفـــن عندمـــا يموتون، 
ويمتنعـــون عن تظهير الثغرات في حياتهم، 
وربما تكون هـــذه ميزة تلامـــس الوفاء لمن 
أســـهموا في مراكمة التراث الأدبي والنقدي 
والفن الجميل. لكن العقاد، الذي ظل اســـمه 
يـــلازم الفنانـــة مديحـــة يُســـري، كان رجلا 
إشـــكاليا فـــي السياســـة والأدب، وقف مع 
الإنكليـــز ضـــد الألمان فـــي الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، حتى اســـتهدفه العراقي الشـــقي، 
يونـــس البحري، مذيع موجـــة راديو برلين، 
الـــذي اســـتفز الإنكليز وجعلهم يؤسســـون 
مبكـــرا القســـم العربي فـــي هيئـــة الإذاعة 

البريطانية. 
كان العقاد، رجلا شديد الاعتداد بنفسه، 
وذا ســـيرة زاخـــرة بالكثيـــر والعجيب من 
المفارقات والمعـــارك والتنوعات في الكتابة، 
وظل أحد فرســـان ســـوق الكتاب، إن شحت 
الموضوعـــات التـــي يريد إصدارها ســـريعا 
في كتاب؛ يؤلف كُتيّبـــا عن ”جُحا الضاحك 
علما بأن الرجل ممن لا يضحكون  المضحك“ 
في حياتهـــم اليومية. أجاد العقاد المضاربة 
فـــي ســـوق الكتـــاب، فعندما ســـجل محمد 
حســـين هيكل في العام 1935 نجاحا منقطع 
اتجه ســـريعا  النظير بكتابه ”حياة محمد“ 
إلى الكتابة عـــن عبقريات الأنبياء والخلفاء 
الراشـــدين والأســـماء الكبرى فـــي التاريخ 
الإســـلامي. ولا مجال هنا للاسترســـال في 
الحديث عن سيرة عباس المكتظة بالحكايات.

المهم، وقع الخمســـيني، في غـــرام ابنة 
ما قبل العشـــرين. وبحكم وجودها معه في 
منزلـــه، اختلطت بـــزواره في أيـــام الجُمع، 
ومن بـــين من تعرفـــت عليهم، محمـــد عمر، 
الممثل الكوميدي الملقب بــ“الدكتور شـــديد“ 
الـــذي اقتـــرح عليهـــا العمـــل في الســـينما 
إعجابـــا بقامتهـــا وقســـمات وجههـــا. ولما 
فاتحـــت العقاد فـــي المقتـــرح، طردها طردة 
مشـــفوعة بعبارات تمجيد النفس: ”العقاد.. 
والســـينما.. مجدان؟!“. لجأت إلى المنتجين 
وقد تخلى عنها ”شـــديد“ خوفا من شدة قلم 
عباس. عادت الفاتنة إلى المفُتتن بها، تتوسل 
اســـتيعابا جديدا، فلم يغفر لهـــا انجذابها 
للسينما ورفض. بعدئذ جعلها أيقونته التي 
يكتب لها شـــعرا وســـماها ”هنومة“ بعد أن 

أفلتت بقامتها واقترب عمرها من القرن!

صباح العرب

هنومة بعد عمر مديد

الأحد 2018/06/03 
24السنة 41 العدد 11009 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

التكنولوجيا تزاحم طبل المسحراتي في باكستان

} نيويــورك - أنفقـــت ســـيدة أميركيـــة مـــن 
نيويـــورك أكثـــر مـــن 20 ألـــف دولار كأتعاب 
محامي، للدفاع عن نفســـها، بعد أن رفع عليها 
طبيبهـــا قضية، يطالب فيهـــا بتعويض يصل 
إلـــى مليون دولار، لأنهـــا منحته نجمة واحدة 

فقط في تقييمها له على الإنترنت.
وبحســـب موقع أوديتي ســـنترال، عندما 
قررت ميشـــيل ليفين مشاركة تجربتها التي لم 
تكن راضية عنها، في ما يتعلق بفحص سنوي 
أجرته بإشراف الدكتور جون سونغ من جامعة 
روبوتيك لأمراض النساء والصحة النسائية، 
لم تتخيل أنها ستنفق آلاف الدولارات، للدفاع 

عن نفسها أمام المحكمة.
وأوضحت ليفين، أنها عثرت على الدكتور 
ســـونغ عبر الإنترنـــت، وحددت معـــه موعدا 
لإجراء فحـــص دوري في يوليـــو 2017، وبعد 
أســـبوع، تلقـــت فاتـــورة بقيمـــة 1300 دولار 
مقابـــل زيارة الطبيب وإجراء فحص بالأمواج 
الصوتيـــة، بما فيها 427 دولارا غير مشـــمولة 
بتأمينها الصحـــي. وعندما اتصلـــت بعيادة 
الطبيب لتستفســـر عن ســـبب تقديم خدمة لم 

تطلبها كان الموظفون عدائيين.
ونتيجـــة لذلك، كتبت ليفيـــن عن تجربتها 
مع الدكتـــور  على العديد مـــن المواقع، وكان 
تقييمها لا يزيـــد عن نجمة واحدة عن الخدمة 
التي حصلت عليها، لتجد نفسها في دوامة لا 

تنتهي من جلسات المحاكم.

طبيب يقاضي مريضة 
بسبب تقييمها لأدائه

كشف موقع {ميديا تايك اوت نيوز} الأميركي، المعني بأخبار النجوم، أن المغنية العالمية ريهانا انفصلت عن 
حبيبها البليونير السعودي حسن جميل. ونقل الموقع عن مصادر مقربة من ريهانا قولها إن الأخيرة {حطمت قلبه 

فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال}

رسامون لبنانيون يحتلون جدران مرآب في فرنسا
الغجـــر الواقعة عند 
ـرائيل فـــي الجولان 
علويـــون من أصول 
ى هناك طالعتهما في
ـى بفلاديمير بوتين 
سية الأخيرة تضيف 

وضع المحلي.
ريمـــا وكارن كيروز
سة في مجلة لبنانية 
تجسد ”السمندل“
ياء لنـــوع لطالما
ولا يزال يصطدم 
لبالغين بالرقابة.
ليون حتى الـ17
أنغوليم (جنوب 
قصص المصورة 
حتى  هذا النـــوع
50 رســـاما  0حـــو
شـــرة بلـــدان هي 
ســـوريا والمغرب 
زامن ألبوم جديد
ـــورة العربية
ضي عند دار

ن 
ت قلبه
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